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«وآدا الباسمين: فقد حكني أن رجلا آنى السن 
٠‏ البصري رحمه الله فقال: رأيت البارحة كأن. 
الملائكة نزات من السماء ثلتقط الباسمين من 
البصرة. فاسترجم الحن وتال: ذهب علماء 
البصرة. رقد قبل إن الباسمین يدل على الهم 
والسزن لان أوي اسمه یأر ». 


تفير الأحلام الكير الوب 

للإمام محمد بن سیرین 

«إن الحلم يمثل قصة متهدعف وإنه ليمنع من 
حرائب الذاكرة". 


رولان بارت.. هه اللتة.. 
ات: متفر عياشي 
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سماء تركوازية كما يليق بحجر کریم 
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۳ 


بالامس اکلت قمرا. 

أنذكر شارعًا تناثر فيه بضعة آفراد» کانهم کومبارس في فیلم 
صامت» بطولته لي رحدي» أنا المتلصّص عليهم عبر كوة فى 
جدار بفصاني عن البحياة وأنذكر ألني رضعٹ رأسي تحر ا 
فرآیت قمرًا مزدوجاء أر للدفف. تمرًا ينبعث اتعكاسه بجراره بحيث 
يلتمقان معا كما لو أن هناك مرآة حفية تربط بیتهما. 

بعدها لمحت اتعكاسين آخرين لهما؛ أحدهما يميا والآخر 
بسارًا. اندهشث لان سماني تسكنها ستة أقمارء أو بالأحرى ثلاثة 
آزواج من الاقمان لكتها كانت دهشة متحفظة تناسب أن أفتح باب 
شفتنا لأفاججأ بقطة سوداء ننتظر على الشرّج. 

لم أنتبه إلى أن سماء ليلتي الماضية تلوّنت بمحة تركوازية 
تليق بحجر کریم؛ الا لاحقّاء وحينها فقط. خطر لي انني أعلث 
القمر . كان في يدي رغیف خبزه وضع فوقه القمره (أم أنه كان 
بيضة مسلوقة؟1)) ولففتٌ الرغيف؛ وبدأتٌ في قضمه حتى انتهيتٌ 
منه ولم أجرق بعدها على النظر لأعلى. مم الظلام؛ فاستحجتُ أن 
ضوء حياتي قد تلاشى مع القمر المأكرل. 

غير بعيد عن الجدار ذي الكوة المطلة على الشارع؛ تمددث 
فوق مقعد حجري تظلله شجرة زهورها أشبه بأجراس برتقالية 
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یطقی حضررها على مشهد غابت عنه الاوراق الخضراه. رت 
في رأسي صوت أليف يخبرني بان الشجرة اسمها ایومباکس» 
وإزهارها ب يسبق تج عضرنهاه فلم أعرف من أين جاءتتي هذه 
المعلرمة. كنت فقط مدرگ لدفء متفلفل في أحشاتي كما لو أن 
قمرا پلیر عتمتها الداخلية. 

لمسب لحظتها جوهري الورقي. لست ذلك *العاطل؛ خاتب 
الرجاه؟ الاکن في کلمات آمي لیلی حين كانت نوجه لي شتانمها: 
ثم إنها لست أمي من الأساس. 

أخبرني القمر المتغرٌ في أعماقي بهذا و غیره الكثير. حثني على 
تجاهل الصداع والحموضة والدوار . أعادني إلى هويتي» وإلى حلم 
غابر کنب بطله وراثیه. حلم ریما صادفه بعضكم ببن دفني #تفسير 
الاحلام الكييرة المتسوب للإمام محمد بن سیرین: دون أن ینشخل 
من رآء وقضّهُ على الصن البصري. 

یی الفا ا قي شهدت على الملائكة تفطف الياسمين 
هن بساتين البصرة وفشر الإمام منامي بذهاب علماء المدينة. 
شعرتٌ بالذنب» كأنني من جلت لهم هذا المصيره أو حنی كأنتي 
قاتلهم أو ملاك الموت المتزع لارواحهم. لم آخیر شيخي وإمامي 
بأن الحلم ظلّ يعاودني لقترة: وائي آبصرت شجیرات خلت من 
الزهور؛ وياسميئًا لا حصى يغطي الطرقات وئدوسه الاقدام ثم 
تراعت لي البصوة - بلا یاسمبن و لا بساتین- فُشماء قاحلا حربًا 
ير عبني مجر د تذكره. 

كنت بشرا س دم ولحم وأعصاب: ثم وجدث رؤياتي لفیا 
مكانًا داخل الفلف النسوب لابن سيرينء فصرث كائنًا ورقيًا. 
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اعتدث مؤخرًا مراقبة ذاني المتجمدة في شکل حروف وکلمات بين 
دفتي الكتابء فينتابني الفخر تارة: رياتهمني الخط أخرى. 
لم اعرف قطء من انتبه إلى رزياي ودوّنها؛ غير أنني على علم 
برد فعل شيخي عليها. لن أنسى ما حيبت إطراقته الاولی؛ ولا صمته 
اللاحق انحفرت تلك اللحظة في روحيء تماما مثلما انحفرت 
دروب مديتي الأبدية وساحاتها وسباژها . يكذب من یقول إن الماء 
واحدة في كل الأماکن. من بزعم هذا لم پیصر سماء البصرة من قبل + 
لم ينغمس عن آخره في مرافبة سحبها و غیومها ودرجاتها اثلونية. 
تحّرت روحي من سجن الجد. وف في بقعة مشبة على 
حدود ْم فرية من شط العرب. أعرف الان أن اجاسیس شنی 
كانت تتاوب علي في مستقرتي خاک وأنتي كنت أنئي غ 
وآقنات على ذكرياتي» لكتني للت باقيًا (لن أفول ًا داعل 
رن م الكبير » المنسوب لمحمد بن سیرین. 
تبلق - بطريقة ما- في #المتباه؛ تلك المدیتة الهادنة على 
۳9۹9 لاب يحيا وفق ما مايه عليه نزواته وأمٍ لا يرضيها 
شي وبإمكانها قضاء البوم بکامله في الشکوی والعويل؛ فيخرج 
الأب من قوقعة صمته ويجيبها بجملة لاهية تضاعف من غليانها. 
كان هذا قبل أن يهجرنا نهائثاء ويهيم على وجهه قي بلاد الاخرین؛ 
بعد أن قضى معظم آیامه» منذ وعت ذاكرتي على و جوده: هائمًا في 
القرى والمدن المصرية. 
كان أبي مغرمًا يفن الحكي: مفتونًا بالسيرة الهلالية على و جه 
خامی. يتغل خلف متشديها ف في القرى والتجوع المجاورة؛ تاركا 
عمله. حارمًا إيانا من فروش قليلة كانت تطعمنا بالکاد فتكفئ أمي 
على ماكينة خياطة ماركة #سنجر »؛ كي تتمكن من الحفاظ على نار 
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الموقد في مطبخها مشتعلت مثلما اعتادت أن تقول. والحق. أن 
لخ ام على صفرهکان ایر يفخ يم" 

في طفولتي كان يحلو لي الجلوس فرق دراه أراقيها رهي 
تقطع الخضراوات» أو تنظف الدجاج فيما تبرطم بلعنات لا أستبين 
كنههاء وان كنت أعلم علم اليقين إلى من نوجّهها. 

في تلك الأوقات كان يروفتي مُباغنتها بسؤالي المفضّل عن 
هربة ی الحقيقئن: ثم آقفز راكضًا خارج المطبخ؛ فيما تلاحفني 
هي بالسباب. في ساعات نت عضبها الشديد كانت تطاردني راغبة في 
ضربي؛ وقي مرات صفرها النادرة نكتفي بجملتها الأثيرة: 

«لقيناك على باب جامع»! 

لا بد نها ارتاحث حين کبوث ولم أعد أشاكسها يسؤالي هذا 
ريما حنی ظيّت أبنى ي أفلعتٌ عن الانشفال بالموضوع مع النضج. 
مالا ندر که أن اتشغالي عّقه مرور السنوات: إلا أنني اتحزت للتقية. 
داريته عنها ولا كي أخفف من بؤسها بعدما هجر أبي ي البيت ثم البلد 
ككّاء وثانّا لانتي لم أعد في حاجة إلى اجابة عن سوالي؛ + فالإجابة 
رصلني - مع الوقت- يأكثر الطرق وضو اء بحيث صرت واعيًا 
تمام الوعي بهويتي. 

عدت يشريًا من جدید» لکن ماص الورقي يتعقيني ديأب 
مفار فني: شانه شاد تفاصیل حياتي في مدینة الائمة واللفة 
رالب‌اتبن حین كان اسمي يزيد بن أبيه ولیس عشام خطاب. 

كانت البصرة وما زالت مرجعيتي الدائمق موطن روحيء وترايًا 
أتمنى أن يحتضن جسدي ویقتاك عليه يوم تغادرني الروح من 
جدید. ظلت مائلة في ذاكرتي أينما توجهثه وها هي الآن حاضرة 
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في مخيلتي کطلل مخاتل يأبى الاعتفاه أو السطوع؛ مضا البقام 
في منطقة لین بان 2 0 
في لحظات شكي؛ أذكر نفسي باتي لم آزرها قطء لم أخط 
في شوارعهاء ولم أقترب من سكة المربد» أو أنعم برؤبة بسانینها 
وآفقها ولا أعرف حتى إن كانت عامرة باليامسين آم لا! غير أي 
أعرد ليقيني بأن الزمن نهرٌ سَيّال والمكان وهم. مكائنا الحقيقي 
مرطن أرواحداء وروحي عالقة هناك في المديئة القديمة قبل خرابها 
EN‏ 1 
لن يصدقني احد إذا حکیت له أن بصراي الألبقة والصادة 
كتصل خنجر في آنْ. صارت نتجلی ليء بحیث أكاد آراها راي 
العین. لا ترورني في الأحلام» بل تنبسط امامي في أثتاء + صحوي 
في لحظاتٍ بعیتها؛ أكون فیها في أقصى در جات ترکيزي وغفلتي 
معًا . لحظات أشحذ فيها ذهني وآمنّه وأرجهه فقط نحو ماضيّ في 
مديتي الحبیة. وأصرفه عن حاضري بحبث یستحیل عدمّاء حینها 
فقط بیش مدینه ا ع والبساتين آمام تاظرییه ی 
على الفور. 0 أقسم انني اكاد آختبر اخنان 
يعقوب فور معرفته بأن یوسف حي يرزقء لم يلتهمه ذب ما. 
ينحل ضياب بصيرتي فأراني أقف على باب شخي الحسن 
وجلا سائلا عن حزن يسكن عيئئه وروحه؛ فيجييني بكلام 
مستغلق على فهمي. رأيته [ذ يُطرق بعد ان آنصت إلى حلمي 
باهتمام» وسمعنه حين قال: اعرا راصل؟! فلم أعرف إن دلت 
نبرته على الدهشة أم العتب: أم على ألم مشوب بسخرية خفيفة. 
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لمحت راصل بن عطاء صامتا کمهدي به ومرر به في جلسته 
المعتادة بسوق الغوّالین. 

آبصرث مدينتي عامرة الأسراقء مزدهرة باتين فاکهتها و جنانها 
الحافلة بالتخيل والاعتاب . لم رأيت دجلة یجفت, والاهوار تخمرها 
سيقان القصب والحلفء رالسشائش الضارت: ورأیتتی نی آرکضص 
بلا توقف. دمي حجارة الطریق قدميّ ونکاه الشمس الحارقة 
تشمل رأسي؛ ولم يكن ثمة قمر في عالمي. كأن فكرته غابت عن 
الوجود. أو كأنني "بتلعنه من قديم. 

خطر لي؛ بينما ينجسّد رکض ذاتي العتيقة أمام ناظري. أن 
بداعلي سرا لا قدرة لي على حمله» وأني في جربي في ذاك الزمن 
الغابر كنت أبحث عن حل للغز يقضن مضجعي. 

في موقعي الحالي :على المفعد الرخامي أسفل شجرة البومباكس» 
اتتقلت لي عدوى البحث وفلقه . عر فت أني» هشام حطاب: لن أنوقف 
عن البحث ایذاه ساظل مهجوسًا ٻه» عاجرا عن هجره حنی لو عثرت 
على مبتهاي. اڙقني عب لس العفترض؛ رغم عدم وضع يدي على 
كنهه؛ ويهذا استحال اسر لعزا جديذا یُضاف ! / لى اللغر الأول الذي 
سعى شدي السابق؛ د يزيد بن أيه إلى فلك شفر 

عاودتتي جملة فرید الدين العطار: «قلتکف" 55 نما 
فقدت شبتاء ولتکف عن الکلام: فكل ما تقرل ليس سوی ثرثرةه. 
فقررت عصیانه. مع اقتناعي بوجاهة رؤيته. 

قلت لنفسي بصوت مر نحش : لن کف عن البحث عملا بتصيحة 
العطار بل سأبحث عن انشيء في سواه» وأقتفي أثر ذاتي ځار جها؛ 
لعلني أقبض على لمحة منها في كل ما عداهاء 
14 


t.me/qurssan 
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أفيق عادة على صداع حفیف: لكته متواصل بدرجة تشعرني بان 
هناك من يدق رآسي: من الداحل» بمطرقة. 

في الوقت عينه» أكون محاطا برائحة ياسمين. أقرب إلى غمامة 
تلفتي وتحملني معها إلى حي لا أعلم. لا تبعث الرائحة من زهور 
فعلية على مقربة؛ إذ ينبع تجليها من القياب لا من الحصور الفعلي. 
ألتفت حولي بسا عن شجبيراث ياسمين أو حتی قل أو جاردينيا 
فلا أجد فاتيقن من صدق حدسي: يتبكق الشذا من داعلی: كانه 
ذكرى الاس في عل علا و ۱ 

أفنعثُ نفي بهذا لأنني لم أفهم قط من أين يغمرني في 
أكثر الأماكن والأوقات غرايةء ولا ما علاقته بالمداع والتوتر 
المصاحبئن له داتمًا. فعلى عكس من يجلب لهم عبير الياسمين 
الهدوء والاستر خای لطالما أورئني ضيقًا غير مبرر مصحوبًا بشعور 
مبهم بالذنب والاختناق. 

اعتادت أمي ليلى أن تزرع النعناع والريحان في أصص صغيرة 
مرصوصة بعناية في شرفتهاء ولو كنت فد سألتها يومًا عن وجود 
ياسمين في شتتناء لتَظرث ال نظرتها إلى مجنون. بالنسبة إليهاء 
العالم مقسّم إلى قواعد لا ينبغي مخالفتهاء وواحدة من قواعده أو 
حقائقه العلمبة» في رآیهاد أن الياسمين والورد وما يمائلهما من 
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زهور آشیاء مخصصة - حصرا - للمرقهین وذوي البال الخالي من 
الهمرم. و لا علاقة لأمثالنا من الأشقياء بها. 

أتذكر یوم عدت بباقة قرفل ابتعتها من عجوز على الکورئیش 
بجوار فتدق حورس, لا لشيء الا لرغبتي في مساعلتها. رفضت 
المر اء قبول تقودي إن لم آخذ قرئفلاتهاء فامتثلت لرغيتهاء وحملث 
الزهور معي إلى البیت. كانت آمي خارجة من المطیخ: تجفف 
بديّها في ملابهاء لحظة فتحي للباب. حدقت فيّ بذهول وخية 
أمل. ولوت قمها وهي تقول: 

#ياما جاب الغراب لأمه. مش كان أحسن لو جبت معاك حزمتین 
جرجير!». 

#مساء الفل يا ست الكل 

نم ترد علي وواصلتٌ طربفها نحو غرفتها: ثم أغلقتٍ الباب 
حنفها بعنف. بسثث عن زجاجة فارغةء ملأتها لمنتصفها بالماء 
ووضعتٌ قبها الزهور وتركتها فرق طاولة في الصالة؛ لكن في 
صیاح اليوم التالي لم أجد لها أئرًا. كانت أمي جالسة على الارضص 
تقطف آوراق الملوخية» وتنظر نحوي كأنما نتحداني أن أسأل عن 

لطالما قالت إنني مضروب بالرهم: تمامًا مثلما كان أببي مضروبًا 
بسيرة بني هلال. كثيرًا ما سمعنها تنعى حظها بصوت - يصلني من 
المطبخ- أقرب إلى العوبل. لم أنهم شكراهاء بل لم أسترعب 
علاقتها بي قط. كنت أنظر إليها أحباناء فلا أعرف من تكون. امرأة 
حفر الحزن تعاريجه بوضوح في وجههاء تهدد يحرق كتبي أو بيعها 
بالكيلو جرام لبائع الروباییکیا؟ إن لم ألتفت لحياتي وأبحث عن 
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عمل حقيقي بدلا من الانکباب هكذاء ليل نهار» على کتب مصفرة 
الأوراق قد يعت نيجها تحت ضفطة بد غير خبيرة. 

لم تكن تقنئع حين آخبرها بان ما آقوم به عمل حقيقي؛ وان كتبي 
التي لا تروقهاء قد تجلب لنا ثروة في غغمضة عبن. كنت اشرح لها 
أن هذه المجلدات القديمة بعضها نادر: وهناك من يفضلها على أي 
شيء آخر؛ ودرري يتمثل في البحث عن المشتري المثالي؛ فترمقني 
يواحدة من تلك النظرات الناقمة التي اعنادت الاحتفاظ بها - في 
الماضي- لايي درن سواه: لکنها لا نعترض يكلمة واحدة: ؛ ريما لأنني 
اعتدت متحها مب شهر پا معتبزا کي تنفق منه على البيت!؛ وربما لأنتي 
ضحیث بحباتي في القاهرة؛ وعدت نلعیش معها في الما خوًا علیها 

من الوحدة والحرض بمجرد تأكد مرت أبي في تغريبته الليبية. 

كانت تعرف أني أحصل على النقود من بيع الكنب والمؤلعات 
التادرةء بعض الزيائن اعتادوا التردد على بيثناء والتفاوض معي 
على العرء فيما ترمقنا هي خلسة من مكانها المفضّل في 
الصالة» غير مصدقة أن هناك من يدفع مالا ل لشراء مثل هذه الکتب 

مصفرة الأوراق. 

«شوية ورق مالوش لازمةه. 

على حد قولها. 

تبدو مرتابة احیائاء كأنما تظرنّ أن المغاوضات الجارية أمامها 
مجرد تموبه لاخفاء شيء ممنوع؛ تجارة مخدرات أو آثار مهربة 
مثلا. أكثر من مرة فاجأتها 5 تفش المجلدات المرکونة في غرفتي: 
تبحث في الأدراج وفي غزانة الملابس عم يدعم شكوكها. 

مع الوقتء هدات مخاوفها: إلا أنها لم نكف عن التذمر 

و قالت مرة إن المألة ليست في كسب المال؛ بل في 
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طريقة الحصول عليه؛ وإنها تحار حين تحاول شرح طبيعة عملي 
لجاراتها ممن يتخيلن أنني عاطل. 

هي أيضًاء اعتادت معاملتي كماطل . بالنسبة إليهاء يجب أن یخرج 
الناس إلى أعمالهم في الصباح؛ وأت يعودوا منها في وفت محدد. 
أعمال مكانها معروف ومقراتها بمکن الوصول إليها والتباهي بها. 

قاعدة أخرى من قواعد العالم أو حقائقه العلمية في نظر أمي. 

لطالما تجاعلث حقيقة أي لم يكن لي حيار في عدم العمل 
في مجال تخصصي, أعشى الکنب القدیمة» لكنها کانت ت سنظل 
هواية أشغل يها ارفات فرافي! لو وجدت - يعد تخرجي- عملا 
مناسبًا AN‏ . نمثل ولعي الأساسي في العلوم شخفتٌ 

لكيمياء على وجه الخصو ص درجاتي في الثانوية العامة لم تتح 

PEE‏ ع ماد 

حتى تلك اللحظة؛ لم يكن أملها قد خاب فيّ بعد. ظلتٌ مهتمةه 
تفکر محي في الاحتمالات. حين آردث الالتحای بقسم الکیمپاء 
كما أحلم. استعرضث مخاوفها الخاصة بأنتي إن لم أحصل على 
تقدیراث ممازة لأعين معدا ف في القسم» فيرف أصبح مدرسي 
كيمياء في مدرسة ريفية مهملة مثل آلاف غيري. أقنمتني لأنني 
لا أحب مهنة التدريس ولم أكن - في تلك المرحلة العمرية - 
متأكدًا تماما مما علي فعله. تمثّل الحل الذي سمعته من صديقة لها 
ا و سمح لو لصيل بإحدي 
شركات البترول المرموقة مثل ابن تلك الصديقة 

المفاجاة آن ني تخرجٹ بتقدیرات ممثازة» کت الثاني على 
دفعتي» رترقعتٌ أن أصير معیدّاه لكنهم اکتقوا بتعبين الأول على 
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الدفعة فقط والثالث عَيّن في كلية علوم بجامعة جديدة لان والده 
كان أحد قيادات الجامعة: وخرجث أنا خالي الوفاض؛ في رحلة 
بحت عن موطیع قدم لي في أي شركة بترول. 

تشع تبسث إعلانات هذه الشركات. رقدمث آوراقي في معظمها. في 
لبداة كن مطمئنا إثى أن تفوقي سوف يضمن لي مان بسهولةفي 
واحدة متهاء ومع الوقت بدأ اطمخاني يتبخر. لم الق ردا من معظم 
الشركات ثم وصاتي خطاب من إحداها مفاده آني مدرج على 
لائحة الانتظار تديهم؛ وسوف بتصلون بي ما إن بحتاجون لي 

اظتي ما زلت على لائحة الانتظار المبججنة نلك بعد مرور کل 
هذه السئوات. 

في الأثناء؛ توسط لي ابن صديقة أمي كي آلنحق بالشركة التي 
يعمل بها. أخبروبي في مقر هم بمصر الجديدة بأني سأتدرب معهم 
لشهر ین فقط؛ تخبلت آي سوف أقضي فترة تدريبي في الموقع 
الصحراري حيث يعمل ابن تلك الصديقة» لکنهم تركوني في 
المقرٌ الإداري للشركة. أتداول قهوة مجانية بعد الأخرىء وأثرثو 
مع مندربين آخرين. أو أقرأ كتابًا أحضرته معي كي يعينتي على 
ساعات من اللاشي». فوبلت كل محاولاتي كي أكون مفيدًا لهم» 
بأي شكل: بلا اكتراث مهذب. 

هکذا عدت. بعد انتهاء الشهرين؛ إلى قراعدي سالمًا في جيش 
العاطلين عن العمل» وتنامى اعتمامي بالكنب القديمة. بدث کمقبرة 
مثالية لدفن إحباطي رشعوري بالخيبة واللاجدوي. 

و آواصر صداقتي مع بانمي سور الأزبكية» وكنفتٌ لغترة 
عن مهاتفة آمي لانها حملتتي مسئولية عدم استمراري في العمل مع 

15 


t.me/qurssan 


شركة البترول» ولم تفتنع قط بأنهم لم يمنحوني الفرصة كي آظهر 
لهم قدراتي» وتعاملوا مع شهادتي بتقديراتها الممتازة كما لو كانت 
عدمًا. كل الوظائف تقريئًا كانت محجوزة لمن لديهم وساطات 
أهمء هناك من جاءوا- خلال الفثرة التي قضیتها هناك - من الجامعة 
مباشرةً على وظائف محجرزة لهم بتوصية من أقارب رمعارف في 
مناصب عليا في الدولة. نم تكن أمي لتفهم أيّا من هذا. بالنسبة 
إلبها؛ أنا من یم فرصة الطبیت في شركة دولية مهمة لانني؛ مثل 
أبي؛ مضروب بالوهم ومسكون بالضیاع. 

كنت أتعاطف معها في بعض الاوقات. ركان هذا پحدث عادة 
حين خصلي بوجبة شهية من طهیها اللذیذ: فة بالحل وانثرم عع 
لحم الضأن؛ صينية مكرونة باليشاميل: أو ملوخية بالار انب مثلا. 

فيما خلا هذل كنت أضيق بها: ویتضاعف شعوري بالاغتراب. 
لا اعرف إن كان الأبناء عبومًا بشمرون تجاء آبائهم بمثل ما آختبره 
عن اغتراب نجاه أَبِوَيّء آم أنني حالة شاذة. يساورئي داتقا إحساس 
باي مقطوع من شجرق, لا جذر لي ولا امتداد سوف يبثق مني. 

آوقن» بشکل غامض. أن لا أمَّ لي ولا آب أو لندقة ام لي 
سوی تلك الا التي عاشت قبل فروت؛ ولا أب معروفا لي. أومن 
بهذا تماما وتحفظه ذاكرتي كتراة تتمحور حولها وتتوالد منها كل 
الذكريات الأخرى. 

في طفولتي: كنت أنماعى مع اللقطاء والیتامی» قن عاشوا وهم 
انهم أبناء لآباء كانوا- في الحقبقة- لا یمرن لهم بصلة. اخترت 
تصديق رة آمي شه الدائم على سؤالي عن هوية بر الحقيقيين: 

«لقبتاك على باب الجامع». 
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اعتدثْ اللي بمساولة تخيل ذاك الجامع: ومحاولة تخبلني 
رضيعًا هتدثرًا بکاثه وصراخه في سلة من الخوص! الخوص 
تحدیذاه غير أن هذا السیناریو لم يفنعني بما يكفي؛ فأبي وأمي- 
كما أعرقهما - لا علاقة لهما بالمساجد على إطلاقهاء وعن نفسي 
أستبعد أن يكونا قد مرا يوتا على مقربة من أحدها. أبي لم يصل 
قط ولم يكن يستيقظ سوى قرب الظهیرت وامي لم تكن تخرج 
سوى إلى السوق أو للبحث عن أبي. 

في صغري؛ اعتادت المواظبة على صلاة واحدة يرميًا بمجرد 
استبقاظها والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم» إلى أن يحبن 
مرعد إذاعة «إلى ربات الییوت* على محطة «البرنامج العام*: قبل 
الانقماس في مهام اليت موزعة بين الشكوى والهمهمة الخاضبة 
وین الإنصات إلى أغنية تلفت نظرها. وإذا حدث ودكّرتها يبقبة 
الميئوات؛ تشير تحر الأعلى قائلة: 

#ربنا عارف اللي في قلبي». 

لا أعرف لماذا أستدعي هذه الغاصيل» فیما انظر-عبر التافذة- 
إلى البواب وهر يجمع الزهور المتساقطة أسفل شجرة البومياكس» 
التي یبن خلفها سور بالغ الارتفاع: يحجي غلفه ضجیج الحياة 
وصخبها. 

كنت قد أفقت مبکراء حاولث عبئًا مواصلة تومي؛ لکن البقظة 
ضربتي بقبضتها الثفيلة. وافشلت آفكاري المتضاربة أي مسعی 
مني لاستکمال النوم. قم من فراشي: وجل في مواجهة 
النافذة المطلة على شجرة البرمباكس المثيرة لخيالي, ٠‏ 
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زهورها بلون الجزر؟ لاء بل بلون البرتقال أو ريما بلون اللهب 
الصناعي لمدفأني الكهربائية القديمة : بشقة المتیا. 

الق لوي ليت ترقاء انها الطریق إلى السعادة والنجام 
لکن على مَنْ تقرأ مزاميرك يا داود؟ 

يكاد يصلتي صوت أمي من بعيد بقوة الخيال. يبدو مكترماء 
کائما یصدر من جوف بثر. لا آنجح في تحديد گنه ما تقرل. يخطر 
لي آنها تترنم پواحدة من أغنيات ات الطقولة في قريتها المسية في 
دلتا الثيل. في آخر عهدي بها: صارت تفضل مواویل أقرب إلى 
المرائي . حدت هذا التحول بعدما أخيرها الطب باصا صایتها بمرض 
السكري .أصبحت في مزاج فاتم وراحت تمعن في رثاء الذات. 

باق راز زي مر با رای في هن 
في مشاركنها في رثاء شبابها المتصرم. في ساعات رضاها عنيه 
اعتادت أن نحكي لي عن جمالها وهي شابّة. کان پحلر لها ثثبيه 
تفه بالقمرء وبدوري تجاهلگ اسمها الأصلي؛ ليلى» وضرت 
أناديها باقمرا فتیتسم برضا تخجل مله ونهرني بعدها على 
أشياء معظمها مختوّع. 
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في مكتبات بيع الكتب القديمة؛ لم يكن أحد يسألني عن 
تخصصي الدراسي؛ ولا عن أي شيء أخرء ما دمت قد أظهرت 
مهارتي في الالمام بدقائق مهنتهم. كنت أحفظ الطبعات المختلفة 
لكتب التراث» وأعرف أهمّ التحقيقات للكتب التادرف والمعرفة 
اهم حطوات ملاحقة المنسي والمفقود وغبر المتاح. 
لس مجرد باحث عن الکتب القیّمة» كنت وما زلت قارا نهنا 
راغَبًا في الاطلاغ على محتراها قبل رغبتي في بیعها للمهتمین 
المستعددين لدفع مالغ كبيرة للحصول علیها. نم نمّیت ولعًا خاضًا 
بالمو لفات الضائعة: راهتمست بالکتّاب ب الذين ملار ١‏ الدئيا وشغلوا 
الناس فترة حياتهم ثم دترت کتبهم أو شرفت أو صاعت بحیث 
لم ببق لتا منها سوى عناوینها وسيرة مژلفها وبعض الاقتباسات 
الواردة منها في كتب آخری. 
كنت أقشعر حين آتذکر أن آبا حبان التوحيدي احرق مولفاته 
كلها؟ بعد أن اضطره الفقر في أخبريات أيامه إلى أكل حشاتش 
وأعشاب الطريق كي یس جوعه. أنخيله وقد عاد يوقا إلى سکنه 
المتواضع ليجد مزلفاته في مواجهنه» فيحرقها یأت ونقمة لان جبلا 
يترك مثله جاتعًا معوزا غير جدبر بما خطه من كنوز. 
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أحيد الله على أن هذه الکنوز كانت منسوخخة بالفعل وان 
شاخ ظلوا يعيدون تسخها على الدو امد فحتظرها من ميل و 

غير أن الترحيدي افضل حظا من آخرین» اختفت تفت حتفت مؤلفاتهم من 
فوق سط الأرض مثل إن الراوندي متلا الذي حلمت دوشابال تور 
على كتيه. لا أقصد ما أعاد بعض المحققين والباحثين تجميعه من 
كناباته عبر مقتطفات وردت في مؤلفات من شغلوا آنفسهم بالردٌ 
عليه وتفنید آراثهء بل اعني کنبه الفعلية كما لها بنفسه. 

في آحلام بقظتي. اعتدت سم سیتاریوهات عثرري على 
الاج هه أو «الدامقاء أو دالزمرد»» آو «اللؤلوة»؛ ثم لا ات أن أفيق 
من خيالائي على واقع لا مکان فيه لکتب اس الرارندي أو لافکاره. 

في فترة ماه شاركتي ولعي هذا شخصی ساعدني كثيرًا؛ بحیث 

اعتباره أستاذي الأول ومدربي على السير في متاهات 

الكتب النادرة. كان ملمّا (لماتا مرسوعيًا بكتب التراث العريي: 
متعمقًا | في دراسة الفرق و الم اهب والمدارس الاسلامية المختلفةه 
قادرا على الفصل بين العث والشمین. 

هو نفسه كانت له مؤلفات معظمها ممنوع من التداول» وكثّره 
احد شیوخ الازهر؛ مما أدّى إلى ركونه إلى حياة المزلة والحذر 
اجتماعيّاء وان لْ فاعلا في السجالات الفكرية العامة؛ يلجأ إليه 
الصحفيون حين برغبون في وأي شانك متیر للجدل في هذه الفضية 
أو تلك. تعلم بعد تجارب حريرة ألا يصرّح بآرائه الا لقلة. يثق في 
جديتهاء من الصسفیین والإعلاميين. 

في البدء كنت أتابع مقاله الاسيوعي في إحدى الصحف اليسارية 
المعارضة! وأ شعر بعقلي يضي + وأحاول قراءة كل ما أستطيع 
الوصول إليه عن الأسماء والمدار س الفكرية الراردة في مقالانه. 
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عبره قرأت عن المستزلة؛ الم رجتة؛ الإباضيين» و|خوان الصفا لاول 
مرةء . من خلاله تعرفت على ابن الراوندي. الأشعري» ایراهیم بن سيار 
النظام» عمرو بن عبيد الباب رغیرهم. آما الحن البصري رواصل 
بن عظاء والجاحظ فكت آعرفهم منذ صادفت آسماء‌هم لاول مرة 
فى المقررات الدراسية. كنت وما زلت مقتونًا بالجاحظ» وأسرتنی 
خطبة واصل بن عطاء الخالية من الراء حين در سناها في الصف الثاني 
الثانوي. احتجٌ زملائي عندما طلب منّا مدرس اللغة العربية حفظها 
متمللین يصعوبنها. أما آئاء فحفظتها عن طيب خخاطر وبلا مشقة وحين 
فعلت بدت لي كأنها جزء من حياتي وتاريخي. غير أنني لم أعط للامر 
كبر أهمية. تطالما كنت فادرا على حفظ الأشعار والتصوص القديمة 
بسهولة أثارث دومًا دهشة أساتذتي, 

بقراءة مقالات أستاذي المستقبلي. الذي كان يحلو للشيخ الذي 
کفره وصفه بالزندبق؛ سعيثٌ إلى مقابلته رغم الصعوبة المتوقعة. 
رففت الصحيفة متحي عنوانه أو رفم ماتفه ونظر موظف الأمن 

لم أيأس؛ ووصلتٌ إلى صحفي شاب ممن يثق به ويسمح 
لهم بمحاورته. قابات الرجل في بار اكاب دور» بوسط البلدء هر 


سبع زجاجات «ستیلا"؛ وتحدثنا في مواضیع شتی قبل أن يأمن لي 
ويم‌حتي رقم هاتف یت *الزندینا: كان يطلق عليه هذا اللقب 
هو الآخرء لکن بمحبة واضحة. 
بدا اللقب لطيفًا حين يُتطق بلسان الوضا والمحبة؛ فاعتمدت 
بدوري للإشمارة إلى الرجل. 
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هاتفته في الیرم التالي, فاتاني صوته جافْا مشروغا: ربما 
بفعل عقود من التدخين. لم برتح - على ما يبدو- لحماستي 
ولا لكلمات المدر بح التي غمرته بها. قلت له ني راغب في مقابلته 
في مسالة لا تحتمل التأجيل. اعتذر بانب وقد بات على أعتاب 
السیعین» » لم بعد يخرج الا مضطژاه ولا يمكته فتح بيه الا لقلة 
مختارء عرفها لسنوات. 

مع |لحاحي: بدأ صوته يلين. طلب مني أن أترك له في استعلامات 
الصمحيفة التي يكب فيها صورتي الشخصية ورفم هاتفي وصورة 
من بطاقة هويتي» وحطاب توصية من الصحفي الذي أخيرته بأنه 
متحني رقم الهاتف. لته يمزح. ثم تأكدث من جديته» حين واصل 
كلامه شارحًا أن هذه الأوراق سوف تصله في بینه: وحين يتأكد 

فعلت ما طلبه مني وانتظرت اتصاله. بدا لي حذره مبالغا نید 
ذكنه ضاعف من غموضه ومن شخفي بشخصیته . فکرت قي البداية 
أنه كان بإمكانه سؤال الصحفي إن كنث فعللا قد حصلت على رقم 
هاتقه منه أم لاء ثم حين زرته ولمستٌ العزلة التي يفرضها على نفه 
وأسرته» آدرکث انه يتعامل مع مألة تکفیره بالجدية الست‌حقة. 

في طريقي إلى بيته» لم أقدر على تخمين ما الذي بنتظرني. 
کنت مغمورًا بالترقب والغضول. ممل الرجل مزيجًا بالغ التعقيد. 
كان شيا أزهريًا حار جا على الأزهر لدرجة رمه بالكفر والزندقةء 
يساريًا سمی للمصالحة بين مبادی الماركية وبين ما آسماه 
بذور الا" شتراكية في الإسلابه ومفکزا يجيد الیش في المي 
والمسكوت غنه. 
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عن نفسي. توقعت أن أقابل علحذا على طريفة ملحدي بارات 
وسط اليلد المتباهین بأتفسهم» وبقدرتهم على الاختلاف عن 
الساند. كنت اعرف ان الر جل اکثر تعقيدًا وثقافة؛ وبالتالي نوقعت 
آن يفعل هذا بطريقته الخاصة؛ بحائف وتعقيد ومعرقة. لذا فوجشت 
حين دخملت شقته الواقعة في الدور الثاني من بناية بحي «الكوربة» 
في مصر الجديدة لأول مرة. كان شار عه عادثًا يخيم عليه الصمت. 
وكانت الشفة ببابين؟ أحدهما يفنح على الصالة والفرف: كما 
جمنت؟ لأنني لم أدخل س هذا الباب فط والآخر يقود الداعل 
وی کی ور ای با ی 

الحجرة مفروشة بطقم صالون عتبق مُخطي بفرش أزرق 
سماوي: والحوائط معلق علیها آیات وسور قرآنية قصيرة منها ية 
«الکرسي ١‏ و المعوذدتان وقاتحة الکتاب. 

استقيلني الأستاذ يجلباب داكن قوقه عباءة بنيةء وفي يده مسبحة 
من الکو یسح عليها بهمهمات لم أتبينها . بعد لصف ساعة تقربیّاه 
سمعت طرثًا رفيقًا على الباب الواصل بين هذه الغرفة وبين بافي 
الشقة. فقام الأستادٌ رفتحه نصف نتحة ليحمل عن اعرأة متقبة» 
توارى معظمها عن مجال رؤيتي؛ صينية القهرة 2 لم اعرف إن كانت 
هذه المرأة ابته أم زوجته؛ بسب نقابها الاسود الذي لم بُفصح عن 
أي شيء يخصها. 

رغم اقتا حه الفكري وندرته على طرح أكثر الأفكار إثارة 
للصدمة رالجدل, بدا متشدذا اججماعيًا - على الأقل- بدرچة 
لاتقل عن مكفريه. 

كي أنال نقته وأدفعه للاطمئنان لي. استعرضت آمامه ما راقني 
من آفکار» وتلوت خطبة واصل بن عطاء كاملة؛ إذ كنت وما زلت 
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أحفظهاء عن ظهر قلب. بدا متا بمحاولاتي كي آظهر متحايًا 
بالذکاء الكافي لنيل شرف التحلمذ على يديه. 

«خلمت كل اللي عندك يامولانا؟». 

سألني حين انتهیت؛ ولم تغب عني السخرية المغلفة لجملته. 
لم أعرف پماذا أجيبه. خغت من أي رد قد يغضبه؛ فاكتفيت بهرٌ 
رأسي بالایجاب. 

«راصل أكبر بكثير من حصره في قدرانه الخطابیت أو للفته في 
الراء التي رکز عليها من أرادوا لفت النظنر بعيدً! عر آفكاره]. 

هززت رأسي موائقاء مرة آخری» دون أن أفهم تماما ما بقصده 
الأستاذ. 

أصبح التردد على بیته الکائن في مصر الجذیدة طقسًا أسبوعيًا 
لا غنى لي عنه. وأسعدني أنه صار يحرص على موعدنا هذا بنفس 
درجة حرصي. عرفت هذا حين اضطررت لسفر مفاجئ لزيارة آمي 
في المنيادرن التمكن من إباره. كنت آظن آنتي سأعود قبل موعدي 
معه بوقت متاسب: رتعطل القطارء فلم أصل القاهرة يومها سوي 
في منتصف اثلیل. في الطريق فصل شحن هاتفي المحمول. وسین 
وصاث إلى سكنيء وضعك الموبايل - مغنقًا كما هو- في الشاحن. 
وارنميت على فراشي ولم أفق إلا في الصباح. عندما فتحت الهاتف 
فوجثت بعشر مكالمات فاثتة من أستاذي. ولمًا هاتفته بدا قلقّاه 
ولم يهدأ حتى حكيت له ما حدث معي من غادرت القاهرة حتى 
عدت إليها. طلب مني أن أمرٌ ببيته في الحال؛ وهو ماكان. 

توثقت علافتنا بعدها أكثر» صار يعتمد علي في توفير ما يحتاجه 
من وثائق ومخطوطات قديمة» عرفتي على من ینمامل معهم من 
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نجار وخبراء؛ وصرت الوسيط» أو للدقة: ساعي البرید الذي 
يرصل له ما پحناجه منهم. 

اسر لي أنه كلما قلّ عدد من يترددون على بيته كان هذا أقضل له 
ولاسرته. مع الوقت ' شفت أن حسه الأمني أعلى مها قدرت. كلما 
دای بط يتجوبني إن کت قد لاحظت أن هناك من بت 
E‏ شرع روج ی مرت ام 
منزله . كنت أجيبه بالنفي الوا ثق» وأنا آردد بيني وبين نفسي: 

با زندیق با حيبي الشارع أي شارع ملي» بالوجره غير 
المألوفةء هذا جزء من طبيعته وتعريفدة 

في أعماقي كنت موقنا من أن لا احد يخطط لاغتیله فرغم 
أهميئه وعمق ثفائتهء لا يكاد يعر فه احد خارج نطاق المهتمين 
بمجال تخصصه. وعدد قراء المصيقة الى بنشر فها مقالانه 
لا بتجاوز بضعة آلاف. معظمهم ينتمي لليسار. 

لم أقل له هذا طبعّاء كان من المستحيل تغییر قناعة مستفرة قي 
أعمافه منذ عقود. لاحظت أن الاحساس بالنهديد الدائم - كأن 
زلزالا على وشك ضرب عالمه بأكمله طبع راسخ فيه. كان من 
الهل رفع إحاسه بالرية والشك والنوچس. 

في نلك المرحلة الفوضرية من حياتي. تعرفت على بيلاء 
يضيق صدري سین أتذكرهاء فأسعى لطرد طيفها من ذهني. يكفيني 
انعزالي هنا بعبدًا عن کل ما أحب. لا آم لي في هذا المکان: لا کتب 
قديمة تسلي وحدتي وتخلف من وحشتي. أنحرك في الغرفق ذات 
الحمام الملحق بها کتمر محبوس في قفص. ء آرتمي على السریر أو 
أقف آمام النافذة محدكًا في الشجرة ذات الزهور البرتقالية وبستان 
المائجو المجاور للمدرسة قي الجهة الاعری من السور المرتفع؛ 
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فتحضرني بلا مجددًا رغمًا عني: وتسطع في ذاكرتي لمعة نها 
وهي تخيرني بأنها لم رز حمَاما ملحقًا بغرفة نوم من قبل. 

أشم ر بانوقت انقلا متجمدًا, كلما تناهی إليّ وقح شطی 
بالخارج: تباث حواسي لمواجهة مرتقبة مع رفيقة سكني. ضبطتي 
نائمًا أسقل شجرة البرمياكس في الصباح. وفقًا لهاه ما كان علي 
سر هنا بل دن مان ا ا لويف وت 
لتریضی في الحديقة والعردة سريمًا . لو كان الامر بيدها لمتكي 

من التحرك كما آرد داخل الفلا المِسوّرة. من حسن حقها آنني 
بالكاد أغادر غرفتي. حين أيقظتي البواب. لم نتبه إلى وجودها في 
البداية. و قفث تتابع المشهد دون كلام بطرف عيليها ويهر ة حفيفة 
من رأسهاء طلبث منه أن يصحبي إلى غرفتي. تبعننا حنی بسطة 
السلم الموصل إلى الطابق العلري: ثم توقفت للرد على هانقها 
المحمول. ممعتها نخبر آمها بأنها لن تقدر على زیارتها قريبًا 
لانشغانها بي؛ أغلفتٌ الاب خلفي فيما تضيف أنني لست على 
ما يرام مؤخرًا. بدا صوتها مرتحا متخفقا من حياديته المعتادة في 
كلامها معي . أوقن من أنها آرت صعودها إلى غرقتي عمدًا لمجرد 
اللعب بأعصابي. المفترض بي ألا أمبأ بها أو أنتظرهاء لكتني غير 
قادر على تجاهل تعلیقها المحتمل على قضائي قمًا من الليلة 
الماضية في العراء. مزکد آنها في غاية الضیق والانزعاج الآن. 
ومع هذا لا أشعر بالذنب. أقف فقط محملقًا في الخارج» محاولا 
التشاغل عن أفكاري العتلاطمة؛ وعن طيف بلا الذي باغتني فجأة 
بعد ستوات من غياب صاسبته عن عالمي. 
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و 


دخلت بیلا عالمي كنسمة هواء مبللة بالندی, و معبقة بعبير الورد 
الممزرج برائحة خشب الصتدل. كنا في بدایات الالفية الثالثة. و کال 
الجو حارًا خاتقًا والشمس لم تغرب بعد . في ال حام لمحتهاء فتبددت 
الحرارة ويا الاخنناق» وأضحى لهيب الشمی شعاع ضوء. 
هنا ما شعرت به حين رأيتها للمرة الأولى بردائها الطويل ذي 
الألوات المیهجة؛ وشعرها البني الذي راحت تبعده عن رقبتهاء من 
وقت لا ره منضايقة من الحر والعرق؛ قبل أن نقرر قي النهاية ربطه 
على هبتة ذبل حصال؛ ما سمح لبهاء وجهها أن يتجلى دون نقصان. 
لم تنتبه ال في البداية؛ لانغماسها في التطلعء مثل الآخرين» 
نحو نهر الطريق مترقبة فتح إشارة المرور بعد آن أحتجزنا في 
مكاننا هذا لأكثر من ساعة ونصف. كنا قد تركنا جميعًا سيارات 
الأجرة وأتوبيسات القل المام؛ ونزل كل ما للسير آملا في نخطي 
المنطقة المغلقة هذه والوصول إلى نقطة يمكنه منها ركوب وسيلة 
مواصلات آعری. غير أنه عند نقطة تالية معنا من مواصلة التقدم: 
فوفقنا في مجموعات متفرفة منتظرين انتهاء الكابوس المسمی 
بالموكب الرئاسي. 
كان الموكب قد مر بالفعل كما من وبالتالي لم آفهم -عن 
نفسي- لماذا اسنمر منم السيارات من السركة؛ وعتعنا نحن أيضًا 
من السير حثی ميدان العباسية . المهم أنئي: في عنطقة مواجهة لمقر 
۳۱ 
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رف المحارض الدولية پشارع صلاح سالم: لمحت پیلا واقفة بين 
مجموعة من المنتظرين المتأقفین؛ فسامحتٌ العالم کله ووددث 
لو ظللنا مکذا إلى ما لا نهاية: هي تواصل حرکاتها وتعبيراتها 
الساحر: غير منتبهة لي. وآنا أتاملها غافلا عن كل ما عداهاء 

غبر أنني تقلت اهتمامي منهاء بل كدت أنساها حبن لاحظت 
المجلد المستكين بين یدیها. كانت أصابعها الرشيقة تفه تقيض على 
افر الاحلام الكبير؟ المنسوب للإمام ر وأحد 
كتبي المفضلة. دون تفكير اقتربت منها میتسفاء وسألتها عن الکتاب. 
استأذنتها في إلقاء نظرة على محتویانه, تواققت وقد اعنر تها الدهشة. 

تصفحته؛ ونوفقتٌ ميا عند حلم تحفظه روحي» عن ياسمين 
نجمعه الملاتكة من بساتين البصرة. أعدثٌ إليها مجلدها؛ نيما 
أفكر في أن لقائي بها علامة يحب اتباغها. دعرتهاء حين فتحث 
إشارة المرور. آن تأخذ تاکتا معا إلى وسط ال ہما أنها وجهتنا 
معًا. اعتذرث بلباقة» وان آخبرنتي بأتها تتردد مساء الثلائاء من كل 
أسبوع على مر كز الثقافة السينمائية بشارع شریف؟ لمتابعة ما بعرضه 
من آفلام: وآنها ستکون سعيدة لو رأتني مناك. 

لم اکن قد ممعت بهذا المركز من قبل؛ لكتي عزمثٌ على 
متابعة عروضه أسبوعيّء غير أنني لم اقدر على فعل هذا سوي 
بعد شهرین. انشفلت مع زنديقي الحبيب في بحث يشتغل عله 
وكلفني بمساعدته قي جمم المادة والمعلومات اللازمت ومن 
جانبي اعتبرتها فرصة تدريبية لا تعوض؛ يمكتني التعرف عبرهاء 
من دال المطبخ كما يقرلوت. على طريقته في العمل والتنقيب في 
غابات التراث ودروب الموحشة. 
Tr‏ 
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بالترامن مع هذاء بدأت تزورتي في الیوم التالي على مقابلتي 
بيلاء للمرة الأولى: احلام تبدو كما لو کانت شذرات مترابطة من 
حياة متصلة. لا أقول هذا عن نزق أو طیش مني» كانت الاحلام 
تخبرني بالفعل بطرف من حياة شخص عاش قبل قرون. 

في حلمي الأول كان كل شيء عاديًا. رأيتني في 2 شقة المنياء 
أتجادل مع أمي في شأن ماء قبل أن أغادر البيت غاضيًا. نزلت 
لد محاذرًا الدرجات الزلقة والدرجة المكسورة وخرجثت 
عن الباب الحديدي لليناية لاجده ينفتح على فضاء لا أعرقه. كان 
الوقت فجرا في الشارع؛ والعالم غامضا فيما يتنظر نهارًا لم يحل 
بعده رغم دمشتي خطوت للامام متحستا طريقي في مكان بدا لي 
مالفا وغريبًا في أن 

كانت الارض غير مسنوية تحت قدنيٌ؛ دفقث فبهاء فلاحظث 
أنني أسير داحل حقل محروث. قادني الحقل إلى كرمة بجاورها 
حص من قصب» على مغرية مئه شجبرة ياسمين. لم پقلح غبش 
الفجر في إخفاء آبیض زغورها . كان عدد الزهور المتكرمة على 
الأرض أكبر بمراحل مما تحمله الأغصان. 

وقفت في منتصف المسافة بين الخ والياسمينة حاترا مش 
اجناحني إحساس بضرورة دخول ال للتفنيش فيه عن شيء أجهله» 
بدا الأمر كأن حياتي كلها متوققة على هذاء لكن من ناحية أخرى كانت 
روحي تجرتي جرا نحو الموقع المغطى بالياسمين العيث. 

ابعت ندام روحي بعد تردد. جثوتٌ على ركبَيٌ؛ وتحتٌ 
الزهور المتسافطة کمن يلمس جده ويطيئن عليه؛ ثم غلبتي 
البكاء فجأق ومعه غامت رؤيتي وتلاشى حلمي. 
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في ليلة تألية» كنت في البصرةه مرتديًا عباءة وعمامة فیما آعبر 
الأهوار في فارب وبجانبي شخص ينصت باهتمام إلى ما أفول. لم تكن 
تلاط واف ولم يكن كلامي منطو کت فقط کمن یحرلا 
شفتڼه غير أنني في حلمي كنت مدركًا اني أبوح لرفيقي هذا بأسرار 
نفسي: وان ردوده -على اقتضابها- كانت مفعمة بحكمة مطمتة. 
هكذا راحت رؤا تتعاقب عارضة على طرفًا من خبر حياة 
توارت وطعرها ركام النسيان لشخص» كأنه أناء پُدعی بزید بن أبيه. 
مرة أرائي آنسج سلالا وشصرا من الخوص بمهارة لا آدري معى 
ولا من آين اكتسبتهاء وثانية أجدني اث شتري سمکا مشويًا وخيرًا من 
باعة السمك في هريد البصرة» وأجنس لآكله مع رفيقي الدائم فبا 
تحن منهمکان في نفاش حام» ومرة ثالثة آراني في مجلس الحسن 
البصري: أنصتٌ مع رقيقي وآخرين للإمام وهو يلقي علينا قبشا من 
فيض نوره. 
ما أثار دهشتي أنتي خلال أحلامي كنت آعرف الاماکن وأسماء 
كل من معي وعلاقتي بهم إلا ريي المرب لم اکن حتى قادرًا على 
استبانة ملامحه بو ضوح» ولم يرد اسمه على بالي - كنت عار فا فقط آننا 
لا نکاد نتفصل وآنه ينادبني كالآخرين باسم يزيد قأرد عليه في الحال. 
و الخذرات التي أمدتني بها مناماتي؛ بل على 
العکس ضاعفت تشوشي» واكبتي ارق مستجدًا علي. كنت 
حن لان ند يلاي ماي ی ی رو 
قصد منها- تفر خيالي وذاكرتي على القيض على شيء فانتتي 
معرفته من فدیم. كانت في عینیها لمعة تشبه لذة الاکتشافات 
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الاولی. لطالما رأيتٌ بداخلها طفلة مندهثة على الدوام. إن قلت 
لها مثلا: الشمس نشرق من الشرق» نرف تمع عيتاها تعجبّاء وترد 
بلا تفکیر : فعلا؟! وتنظر نحوي کما لو كانت تجظر تأكيدًا إضائمًا. 
مع الوقت؛ بدأت أعي أنها لا تكاد تنتبه - في أحبان كثيرة- إلى 
عا لحرت في الغالب ب تكون شاردة قيما لا یمکتهم 
تخمته وقد ينبع اندهاشها من اكنشافها المفاجئ لوجودهم آر من 
نذكرها أنهم في الجوار: متطغلون على عالمها. 
في البداية لم أبح لها بشي» عن احلامي؛ بطبيعة الحاله 
ولم المح لها حتى بهواجسي ومشكلاتي» ومع هذا كل مرة ة ألتقيها 
فبها ونثرثر في موضوعات لاعلاقة لها بخصوصياتناء كنت أشعر 
بأنني قد اقتربت أكثر من عالم مناماتي ونأيث أكثر عن واقعي. 
لطالما ضايقتي طريقتها في نطق اسمي؛ لم أعرف قط سب 
إصرارها على الضغط على الكسرة أسقل حرف الهاء فتحول 
اسمي إلى هبشاام بدلا من هشام! بدورها لم تفهم - في البدایق- 
لماذا أناديها ب«بیلا» وليس باسمها الحفيفي مير فت. 
طت أن بلا حية سابقة تشبهها أو شيا من هذا القبیل؛ 
فاضطررت إلي شرح دافعي» واریتها صورًا ولوحات تخض بيآ 
الأصلية» وليتني لم أفعل. 
لین من الحكمة. البكاء علي الاين «المسكوب: رغم كل 
شيء: أشعر تحوها بامتنان حقیقی؛ لأنها كانت جسرًا عبرت فوقه 
صوب الضفة الأخخرى من الحياة. لا تكاد تخطر على بالي الآن 
إلا مصحوبة بائقباض فلبي فيما أقضي أيامًا يشبه بعضها بعضّا؛ 
محورها غرفة محايدة وشجرة بزهور برتقالية وإطلالة على بستان 
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مانجو يجاور مدرسة عرقث أنها تحص الجالية اليابانية في الغاهرة. 
وکلما نجحتٌ في إبعاد ذکری يلا عن رأسي: سطعت تفاصیل 
تلك الحیاة المت لمترائية لي في أحلامي. صحیح أنها متقطمة تعتورها 
الشغرات؛ لكن ما يحضرني مها شديد الوضوح ‏ 

لم أعد حتی في حاجة إلى الأحلام كي ننقلني إلى عصر مضى 
ومديئة صارت أثرًا بعد عين وشیّدت قريتة لها تحمل اس مها تفسه 
على مقرية من موقعها الاول» يكفي أن أغمض عي وأصفي 
ذهتي حتی تتهادی الذکریات بداخلي: رتبدر كما لو كانت مرئية 
لا يفصلتي عنها زمان ولا مكان. 

بت أحفظ كثيرًا من تفاصبل دار متقشفة: نواقذ مغلقة معظم 
الوقت وصَرّة محكمة الربط مخقية خلف صتدوق ملایس. أعرف 
مجن الحسن البصري» وأكاد أرى واصل بن عطاء ومربد البصرة 
وأهوارها وسوق الخواصین رجلسات النتاخين. لا بمكن أن 
يكون هذا الرسم التفصيلي لمدينة بأحیائها وشواطها وأسواتها 
رنخيلها مجرد تهیژات 

ذا ما را قر ی ی 
وانعاش ذاكرني وحثها على العمل يكامل طاقتهاء بعد آن لاحظت 
ميلها للخفرت حين يتملن الأمر بذكرياني القريبة. 

ثم بدأ يحضرني بشكل واضح اسم يزيد بن أببه» وسكنني الحلم 
القديم عن ياممين تجمعه الملائكة من بسانین البصرة الحلم 
الذي فَسره الحسن البصري - وهو مطرق الرأس- بهاب علماء 
المدينة؛ وصمت بعدها لفثرة لا يهان بها. 
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كل ما عدا هذا كان يتراءى لمخيلتي کسدیم يملا رأسي 
ويطفو يداخلي . سدیم آکاد أر ادلی اا غ حسدي موی 
الأعضاء الداخلية واحتلٌ مكاتهاء حاجبًا عني كل ما بقع خلقه. 

في مرحلة اقترابي من الزتديق؟ أستاذي ودليلي في مجاهل 
التراث وكتبه النادرة» سألته إن كان قد صادف یوما اسم يزيد بن 
أبيه في أي من المزلغات الني تتناول المعنزلة أو الحسن البصري أو 
البعسرة في القرن الثاني الهجر ي. فقطب جببته مفكرًا قبل أن يسألتي: 

#تقصد زياد بن أبيه؟ ہس ده عاش قبل کده*. 

أجبنه باني أعرف كل ما تهمني معرفته عن زياد بن أبيف لكنني 
أرغب في معرفة كل شيء عن يزيد بن أبيه . أضفت أن كل ما أعرفه 

عنه أنه كان من ر راد مجلس الحسن البصري: ثم انضم لاحقًا إلى 
المعتزلة الأوائل وأصبح مقربًا من واصل بن عطاء وعمرو بن عيد 
الباب. لكنه بقيَ مغمورًاء لا يكاد يعرف عه شي ء. 

برقت عينا أستاذي. وتفحصني باهتمام لم أعهده نيه من فبل؛ إذ 
لطالما بدا لي كأن لا شيء قادرًا على نيل كامل اهتمامى فذهته دومًا 
مشغول بأمور أخرى لا بسکن لمن أمامه الحدس يها 

شرد للحظات. ثم امطرني بل من الامثلة: أين صادفت 
الاسم ومتى؟ وما أهميته إن كان مغسورًا إلى هذه الدرجة؟ ولماذا 
آنا مهتم بد؟ 

بدت نبرته آقرب إلى تبرة محفق بولیس یستجوب مجرمًا. ذكرني 
هذا بدايات معرفتي به . حاولت المراوغة قدر استطاعتي: : قلت إلني 
صادفت الاسم قبل مدة في موف ضاع عنوانه من ذاكرني: راني 
انتبهت له لخلطي - في البداية- بين حامله وبين زياد بن أبيه؛ وحين 
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فطنث لخطثي بتذكري أن زیاذا رحل في العام الثالث والخمسین 

من الهجرة: تزايد فضولي لحعرفة معلومات أكثر عن هذا المجهول. 

معيتٌ إلى ضخ بعض المرح في صوتي» والتظاهر بأن فضولي 
كبائع كتب نادرة هو ما يقودني ويشعرني بأن الشخص المقصود قد 
يكون جديرًا بالاهتمام. 

فکر الزنديق لهيهة؛ ثم وعد بأنه سوف يخبرني إن وجد أي شي» 
عن پزید هذا. لم أذكلم معه عنه لقترة لا باس بها. بعد استجرابه 
ليء فضلت أن أبحث بنفسي» وحمدت الله على آئي لم أتورط في 
توضيح سبب اهتمامي بر جل لم أكن حتى تلك اللحظة مبفتا تعام 
اليقين من أنه قد و جد يومًا. 

بطريقته هذه لم يكن ليصدقني كان عنامال رد كاحت 
واعد مثلما كان يحلو له رصفي. فضلت الثّفية كعادتي: ثقيّة یه أعرف 
عمق تغلقلها في روحي منذ كلت بذرة في رحم معتم. 

لم یفتح زنديقي هذا الموضوع مجدذا إلا لاحناء وفتها كنت قد 
آلممث بالفعل بالكثير من تفاصيل حياة بزيد بن أبيه وعلاقتها بي» 
لبس يقيئًا واتما حدس وظنون وهواجس. 
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کت 


«الحمد لله القديم بلا غاية» الباقي بلا نهایف الذي علا في دنژهه 
ودنا في ملو فلا يحويه زمان» ولا يحيط به مكان. ولا پژوده 
حفظ ما حَلَقَه ولم بخلقه على مثال سبق, بل أنشأه اداع وعااله 
او E‏ ا صوق رت 

ألوهيّته» قسبحانه لا معقّب لحكمه ولا دافع لفضائه 

وفع شيء لص رل شيء اه وبي كل هيه 
فضلهه لا یمرب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم؟. 

بکلمات واصل بن غطاء الغرّال: آپداً آنا يزيد بن أيه الخوّاص 
اليصري کتابي هذا. لا آعرف إلى من آوجهه غير أنه لا بدیل لي 
عن تدوينه حتی وان لم يطلع عليه سواي . يكفيني تطهیر روحي هما 
علق بها من أدران. 

في دكاني بسوق الخراصينء صرت أعمل کالمجذوب راغا 
في إفناء جدي في نسج اللال والحصران نهازاء وقي قيام الليل 
والتعيد ليلا. لا يكاد يرتاح لي جنب في الرقاد. أبقى ساهّاه في 
الوقت القلیل السخصص لنرمي . أحاذر التقلب من جنب إلى آعر 
كي لا أقلق نوم مجییة؛ زوجتي. 

في الدکان» ينيني نج الخوص بعض عذاباتي وآحزاني. 
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عذابات لا يمکتني البوح بها لاحد: حتی لمالك بن عدي النشاخ؟ 
مفشر أحلامي؛ ورفيق فتوتي وصباي. 

آحب البصرة؛ مدبتي المتقاة ة بارادتي وقايي. لا آنکر في غيرها 
بدیلا عتهاء ولا آتخیل نفسي في حاضرة سواها. أشعر بان جسدي 
معزول من نخيلهاء ولحمي تاج تمرها. ریما لهذا أشخف بمهتي 
کخوّاص؛ لأنني أتعامل-عبرها- مع اکثر ما أحبه في بصرتي؛ خرص 
النخيل» أطوّعه وأشكل منه مايروفني من أشكال . لا أقصد فقط السلال 
والحصران وغيرها من أدوات ناقعة لسائر الناس؛ بل أقصد ایا ألعابًا 
صغيرة أنسجها بالخوص وأحرص على توزيعها على أطفال النساء 
المعرزات ممن يلعبون في الاسواق أو بسيرون خلف أمهاتهم من 
حانوت لآخر. 

قد أعطى هذه المرأة أو نلك حصيرة أو سلة مجاتیت يسعها 
استخدامها أو ييعها والاستفادة بشمنها لشراء خبز أو أي شيء آخر 
لصغارهاء غير أن م يعدني حقًا مر رؤية الفرحة في عيون الاطفال 
وهم يقبضون على تعب الخوص التي نسجتها میا لهم 

حياشذ فقط أفكر في نفسي کشخص ير وأتمنى لو كنت ظللت 
الشاب المخلص عينه الذي ظننت نفسي إباء قي السایق. تعيدني 
السعادة في أعين الأطفال إلى براءتي المنقر دة؛ تأستيد أحلامي 
العريقة وآمالى الجامحة قبل سنوات. وإذ أفعل يستحضر ذهني 
واصل بن عطاء لا الحن اليصري؛ شيخي الأول ۱ 

يحضرني واصل! لأنتي انتقلت من مجلس البصري إلى مجلسه 
وسرت على دربه؛ على الأقل قيما یخص الأخخف يمبدأ المنزلة بين 
المنزلتئن ونفي القدر. أتذكر سجالات حامية بيني وبين رفيقي 
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مالك بن عدي ا الذي اقتتم بما ذهب إليه واصلء إلا أنه 
فضّل الّقية لبعض الوقت 

عن نفسي» ۰ اتعت واصله منذ اعتزل مجلس الپصري: 
أما اناخ قلم ينحز إلى أبي حذيقة سوى عقب انمناظرة بينه وبين 
عمرو بن عبيد الباب 

غير أن هذه حواشي لا يربطها بمتن ما أرغب في ندوينه إلا أقل 
القلیل. كنت أقول إني أستحضر واصلا لا الحسن البصري الآن؛ 
لان حياته بأحدائها ونوازلها أكثر نصا بحياتي وما جرى لي. 

إبان انتظامي في ار تياد مجلس إمام الدين ۾ کانت عيناي تتجهان 
رغقا عني نحو واصل. لطالما أسرتني سكينته وصمته الدائم. .جهن 
يذكر البصري فكرة تمجبني أو جملة نروقتي» كان بصري يتجه 
ور صوب واصل راغا في استطلاع تأثير کر أو الجملة علي 
لکن وجهه المستکین الغارق فيما لا أعلم كان يزيد من حيرتي لأنه 
لا بعكس یا من افكار صاحيه الداحلية. أفكار أثق من كونها صاخحية 
موّارة كريح عاتبة تعصف برمال الكثيان والصحاري. 

ارج مجالس العلم آیقا: اعتدت متابعة واصل في مجلسه 

شب الدائم برق العَرّالينَ؛ رغية منه في معرفة ة الاء المعوزات 
ا 

يسعني الان القول ان حرصي على مد هولاء النسوة ببعض 
مصتوعاني واهداه صفارهن ألعابًا نسجتها بنفسي؛ محض محاولة 
مني لانباع نقليد آرساه الغزّال. 

الان وبق رحيئة بستوانت قلائل. أعرف أن يوم وفانه كان 
اليوم الأهم في حياني بحيث لن يفارق ذاكرتي ما حييت؛ وسيجعل 
واصلا بكل ما یخصه منعلبعًا قيها حتى يواري التراب جسدي. 
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في تلك الفترةء كات الموت طيمًا يحم على البصرةه كأنه عواء 
علیها تنفسه شاءت أم أبت. أضحى المرت طوفانًا يحصد العشرات 
كل يوم. جاء مرتديًا مسوح طاعون لم يق ولم يذر. وكان أبو حذيفة 
العظم. تخیلت أن اقتراب الهلاك وسهولته. على هذا التحره عاملان 
مغرّبان للتقوى والإيمان. بيد أن التجرية ایدت لي سذاجتي. 

في تلك الفئرة: اكنست الوجوه بالوجوم والرجاء واليأس في 
آنِ. ثئمة من تمسكوا يحبل التقوى میتهلین إلى الله أن ينجبهم 
أو بحتبهم شهداء إن مانول وثمة من کفروا حين لم تُسنجب 
دعوانهم بنجاة تربب أو حبیب. ومن عجزوا عن فهم کیف نستقیم 
الراقة والر حمة مع کل هذه العذابات والالام. 

أما آنا فکنت موزعا بين المتنافضات. تتصارع على تؤادي 
آهواء شتی لا يكاد بربط بينها رابط. ملانني الشكوك والوساوس, 
کرهث عجري البشري. وشكككتٌ في إيماني بنفي القدر. فصحيح 
أن الانسان سول عن أفعاله وأنه مخیّر لا مسیّرء في مذهبيء غير أن 
مسئوليته وقدرته على الاختيار تكادان تتلاشیان إزاء هول مماثل. 

الطاعون ندر لا فبل للإنسان على مواجهته أو تحديه» هو إما 
يهلك طاممًا في جنة الخلد وإما کافرا بهاء وإما ينجو لا لمهارة منه 
بل لأن يد القدر كتبته ضمن الناجين ‏ 

اعتدث التتقل ببن أرجاء البصرة؛ كعادتي» غير آبه بالخطر. كنت 
في حاجة إلى أن أثبت لتفسيء على الأقلء آنني مسئول بدر جة ما عمًا 
قد يصير لي. إن ضريني الطاعون: فلانني لم آحذره أو أحتط له. 
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جولاتي في أسواق وأزقة شبه خالية آناحت لي رؤية مدينتي في 
أقصى درجات هشاشتها وضعفها . كان بعض الناس بتركون بیوتهم 
مفتوحف كأنما يرحيون بموت لا مفرٌ من فيما آخرون يغلقون 
الأبواب والتوافذ خوفا من تطایر آرواحهم وصعودها إلى السماء 
في غقلة منهم. . وأا كيت أطيل الإنصات امام البیوت المغلقة 
غلا ینناهی إلى سمعي سوی الصمت: وأحاول اختلاس النظر من 
خلل الابراب المفتوحق فلا أبصر الا الفراغ. 

حتی جاء وم: الیرم نفسه الذي انتقل فيه واصل إلى دار اليقاء 
جراء الطاعون وتجرأتُ عنی دخول أحد هده البیوت. كان على 
حدود المدينةء خارج دائرة الوياء» بحسب ما قدرت - كان با قفا 
محاطا بحديقة, 

في هذا البيت تغيرت سحياتي: لکن تلك قصف لا آجد في نفي القدرة 
علي حكيها . بطب الأهر ر درا پستعصي عانٌ من التجلّد والشجاعة. 

ما أقدر على البوح به قنط؛ أني علمت - ما إن عدت إلى بيتي- 
برحیل واصل بن عطاء ضمن من أخذهم الطاعون في طريقه. في 
تلك الاين اساي حمی تمتها ددمت طامون تدم لمات" 
رحت آهذي بما لا أدري. تمتا لو كانت مجية حاضرة كي تعدل 
الفراش تحت حي E‏ دي وحن يار ی 

تيت لبلتها عند آمها. 

طوال الوقت كان حلمي القديم حاضزا في رأسيه وظلٌ ليفه 
ملارْمًا لصحري. كنت أكررء كأثما آخنبره وأراه من جديد. عند 
لا بحصي من ملائكة تقطف اللاسعينء غير أنها لم تعد تقطفه من 
بساتين الصرة فى المطلق» بل من حديقة البيت الذي دخخلته دون 
استتذان أو رقیب. 
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كنت جالسّاء أنا الغغير إلى الله مالك بن عدي النشاخ» في 
مجلس شيخ الدين الامام الحسن البصري» حبن اق واصل بن 
عطاء ال یمد المنزلة بين المثر المنزلئن. كنت صا أتصتٌ میهرزا 
إلى آراء د شيض لش ولازا ره اسرد اسان في عينله. 
E‏ . اعتدث أن آسال نفسي: : كيف يخاف من له 
هذا العلمء ٠‏ ومن يتمتع بهذا الزهد؟! كيف بخشی قن مثله النار أو 
بطش السلطة؟! لطالم' د قهمتٌ الحزن. أما الخوف فهو مالم همه 
مع آنه أكثر ما اختبرته. 

كان يجذيتي أيضًا صمت التَّزّال. لم از قط شخصًا بؤثر الصمت 
على الكلام مثله. في تلك الفترة»اعتاد يزيد بن أبيه الم اظبة هو الاخر 
على تلقي العلم عن الحسن البصري. جمعتنا رفقة العلمذ على يد 
شيخ واحد والشتف بالا حلا هو متلقيها رن مقفرها. لکن في 
المع ور N EET E‏ 
على البصري دون أن أتكلم حنى لو أوجز الاخیر ولم يطلعه على 
كامل التأويل لسبب أو لآخمر. من أنا حتى أعدّل على ما قاله شيخي 
وإمامي؟! كنت التزم الصست: موفئا بان شيخنا أحجم عن إطلاع 
يزيد على كل دلالات رياه لسبب وجیه؛ تماما مثل سیب احجامي 
عن إطلاعه هو على مدى براعتي في تأويل الرؤى والأحلام. حتی 
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تلك الفترق كان ذاك سري الخاص؛ آستمتم بإسراره في داخلي 
واتضاجه على مهل: ريما مثلما كان الغرّال ينضح منهج الاعتزال 
في عقله في أثناء صمته الطويل بمجلس البصري. 

أنفقت صباي وشبابي مخمورًا يفكرة أنني أعبش في مركز 
المعمورة؛ إذ كنت أرى أن مدينتي محور الدنياء فيها ُكتب التاريخ 
وتمور العقول النابهة وترتعش القلوب ترقبًا واستثارة. کم عبط 
نقسي. على أنتي أعاصر البصري وراصل بن عطاء وبشار بن برد 
والخليل بن احمد القراهيدي وأيا عمرو بن العلاء وأتي إلى 
مدينتهم نفسها 

في تلك الأنتا. كنت غرًا متشیا آمنا من بختات الدهر. واثقا 
من أن القدر لا بخئ لي سوى كل خیره موقلا من أن اسمي سوف 
يوضع بومًا -لا محالة- وسط هؤلاء العلماء والأئمة. ملحا 
ببراءتي وحسن ظني بنفسي وبالعالم رحت أنهل ما ستطیم نهله 
من ععارف وعلوع؛ أحيبت التتلمذ على يد كل من پمک تعليمي 
ولو حرمًا واحدًا. وعاهدت نفسي على عدم الإعلان عن موهيني 
في تفسیر الاحلام الا حين يحين الوقت الملانم. انتظرت أوان 
القطاف» وفائتني نقطة جوهریده آنتي لا أكاد احلم: ويزيد بن أبيه 
نومه مغمور یأحلام يتحقق معظمها. 

اقول إنني شهدت على إعلان أبي حذيفة رل إيمائه بالمتزلة 
بين المنزلتين» ثم يتوه عفلي وياخذني كل مأخذ بعيدًا عمًا أرغب 
فعلا في قوله. مُرادي ومبتغاتي هنا تلك اللحظة الفاصلة في حياتي 
وحياة كثير ممن آعرفهم: حتى لو لم يدركوا أنها قد لت في مجرى 
حيوانهم إلى هذه الدرجة. يكفي إدراكي أنا - وأعوذ بالله» المنزه 
عن كل عیب؛ من كلمة أنا- تأثير تلك اللحظة. 
11 
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كناء أعزكم الله» في مجلس الحسن البصري حين جاء رجل 
يسال إمام الدين عن اصحاب الكبائر هم کفار حار جون عن الملة 
كما يرى وعيدية الخوارجء أم أن الكبيرة لا نضرَّ مع الإيمان كما 
يؤمن المرجئة؟! وقبل أن يجيب البصري» استبقه واصل معانا أنه 
لا يقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًاء ولا كافر مطلقًاء بل هو في 
منزلة بين المتزلتین: لا مزمن ولا كافر. وما إن رد بهذا حتى اعتزلنا 
إلى آسطوانة من أسطوانات المسجد. 

شأئي شأن غيريء ادهشني استباق أبي حذيفة إمام الدين بالرد 
برأي يخالف رأيه الخاص بأن صاحب الكبيرة مؤمن مناقق؛ لكنني 
لم أعط تلاامر کب اهتمام ني سنه 

بدأ اتشغالي بالمألة» مع انضمام عمرو بن عبيد الباب إلى 
المُزّال؛ وهو من كان مداومًا على السخرية من مذهيه الجديد وطول 
عنقه: الم يكن هو القائل. ٠لا‏ يصلح هذاما دامت له هذه الرقة»؟! 

حضرث المناظرة بيتهماء وشهدث على الحاب الاب 
منها واقراره بما ذهب إليه رال من رأي. مثل عمرو بن عبيده 
أحذتٌ بفصاحة الغزّال ووضوح منطقه وقدرته على الإقاع. 
ررحت أردد خلف ابن عبيد الباب في سري: اما بيني وبين الحق 
عدارت والقول قولك. فليشهد عليّ من حضر أني تارك المذهب 
الذي كنت آذهب إليه؛ من تفاق صاحب الكبيرة من أهل الصلاة: 
قائل بقول أبي حذيفة في ذلك وأني قد اعتزلت مذهب الحن 
في هذا الیاب". 

آعلنها عمرو بن عبيد الباب مدوية وانضع إلى واصل في الحال» 
فيما آسررتها في نفسي إلى حين؛ ثم تنامی اهتمامي بالمعتزلة: 
وإحساسي بقرابة تجمعني بهم مع اطلاعي على رأيهم الخاص 
بتفي القدر ونفي الصفات عن الله جل شأنه, 
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حین أستعيد ذلك» بعد کل هذه السنوات: أشعر أن هذا الجدل 
بخصني بشكل شخصي. وأن ذاك الزمان من الدهر الموّار بالفكر 
والتنوع والاختلاف كان إطارًا يؤطر قصتي الخاصة؛ فيوضحها 
ويضيئها دون حاجة إلى الشرح» فأنا مرتكب الكبائر أقع في 
منزلة وسطی بين الإيمان والكفر في رأي المعتزلة» في حين أنني 
5 أخخرج من زمرة المؤمنين وإن عُددتٌ منافقًا في مذهب إمام 
الدين الحسن البصري. 

أرمن؛ شاني شان المعتزلة. بغي القدر؛ فوحدي مسئول عن 
أفعالي وآنامي. كان ني وسعي مقاومة الاغراه و اتیاغ الصراط 
المستقبم الذي بدا لي و اضسًا مشاه ٠‏ ومع هذا حذت عنه: واتصعت 
لشهوز زائلةٍ أفقدنني عقلي لبضعة أشهر قضيتها سكران لا أعقل أين 
وب . كنب كالمغلوب على عقله المُسَح لإظهار عیبه 

فكرة آنني یر لا خر قد تريحتي قلیلا وتعقيتي من بعضی 
المنولية. نکن مم | يماني الفاژ بنعي القدر: أراها خدانما للذات 
لا أكثر ولا أقل. فأنا من حص نفسه بالشقوة, ووضعها في بلاء 
وابتلاء وأوردها حياضي الهلاك والردى. 

لا أكاد أصدق. أبقاكم الله وحففلكم من الزلل؛ أن هنيهة زمنية 
متفلتةء بإمكانها تغيير حياة بأسرهاء ونقل عابد زاهدء من خائة 
المؤ متين إلى خانة الكفار» أو إلى المنزلة بين المتزلتین . إنعذاميا 
لا يخطر على البال ولا تدركه العقول. 

لا يتخيلن ن أحدكم أنني ي اننقلتٌ من مواقع الصلاح إلى مواقع 
الزئل فقط حين نظرث إلى ممجية بعين الشهرة لأول مرف بل 
سبق لحظة زللي ذلك بفترة آکیر. بدأث حين تلل المد 
من يزيد بن أبيه إلى نفسي فلم أردعها؛ بل سمحت لها أن ترعی 
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هذا الحسد وتنمبه: بحيث استسال حقدًا وبخقاء حتی لو کابرت 
وادعیت خلاف ذلك في حینه. 

بعد اتقضاء كل شي»: آفکر في أنني كنت أحمق غرّا حنی في 
حسدي؛ بحيث لم أفطن إلى مكمن قوتي وتميزي. كان يزيد في 
حاجة إلى الأحلام كي يتنبأ بالمستقیل: ولم يكن بقادر حتى على 
تأويلها تفه تظل بالبة إليه رمورًا مستغلقة تحتاج إلى أو إلى 
من يماثئلتي علمًا؛ کي يفسرها ویمنخه؛ المعتی: ۰ اما آنا - وأعوذ 
بالسميع العليم من كلمة أنا- قکنت احدس بأشياء وأحداث وتفع 
فعلا دون وساطة الاحلام. حدست: ملا بان الوثام بين بشار 
بن برد والمعتزلة زاتل لا دائم . كان بشار مقدوذا من خامة مغايرة 
لخامتهم. هم أهل فکر وقلسفة وهو رجل عاطفة يقوده الشعر إلى 
أراض غير متوقعة؛ فیتبعه دونما تردد أو وجل. كان الشعر دلیله 
ومرشده وعصا يتوكأ عليها في ليل عماه الطریل. 

ندا سمعت أبياته المادحة لتفوق أبي حذيفة على خالد بن 
صقران وشيب بن شبة؛ في حطبته التي ارتجلها - حالية من الراء- 
أمام والي العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزیزه أيقدتٌ أن أبيات 
الهجاء قادمة لا محالة» وصدق ما ذهبت إليه. 

قبعدد 

اتکلف الأقوام رالاقوام قد حلفوا/ وحيّروا خطبا ناهيك من خطب 

فقام مر تجلا تغلى بدیهته/ کمر جل القين لما حف پاللهب». 

أنت: 

دما لي أشايع غالا له عنق/ کنقتق الدو إن وی وإن مئلا 

عتق الزراقة ما باي وبالكم/ أتكعرون رجالا كفروا رجلا؟». 
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کانا معا من مرتادي مجلس الحسن البصري» شأني وشان 
يزيد بن أبيه» لکنهما كانا منا قي منزلة الشيخ للمريد. كنت ويزيد 
آصغر موتادي حلقة إمام الدين في تلك الفترة. ومثلما تفرق الا 
وبشّار الأعمى. افترقت ريزيد يعد سنوات من الرفقة والوداد - لکن 
حتى وان کنر واصل شارا وهجا الاير الاول, يظل خخلافهما 
خلافا فكريًا وعقائدي ففي النهاية لم يكن واصل من اخرج بارا 

من البصرة »بل ععرو بن صيد الاب من فعل. آما ما جرى يني 
وبين يزيد فیقع في خانة الغيئة والخدر والخطایا. 

لم ُبلغني حدسي بهذا في البداية. كان حدسي يليا مفوغا فیما 
یتعاق بالآخرين» معتمًا صام حدٌ الخرس في كل ما يخصني. في 
شيخرختي الممتدة مثلاء كان حدسي بتشط كلما رايت ذاك الصبي 
الذي اعتاد بيع السمك المشوي والخبز أمه شيء ما فيه كان 
يشحذ قدراتي ويحستي. . آیقت بكرا ! ال سح انون 
ذا شأن عظيم. لمعة عینیه الجاحظتین المحدقتین بتركيز أخبرني أنه 
من خامة قادرة على البقاء وعبور حواجز المكان والزمان. 

لم 5 من ینافسه عي محبة الكتب؛ والائهمام بالقراءة والكتابة. 
وطال بي العمر حتى رأيت تحقق بقيني بأنه نسيج وحده وقرید دهره. 
كنت وما زلت اجله رأقدره» وأعظم من أنه إذا سمعت من ي قول 
عليه. عشب حتى شهدت على من يرغب في الاستعاضة عن نم 
الجئة بقراء: مؤلقاته! إذ تكفيه رفقتها كي يشعر بأنه في الفردوس 
وسمعت بأد من يعيره بسواد بشرته وجحوظ عبیه ودمامة خلقته. 
لا يعرف فاك الاحمن أن في الألمعبة حسنًا لا يعادله حسنٌ آحر. 

أقول إن حدسي لطالما خخانني ونخلی عثي في كل ما بخ 
مستقبلي» لكن أكبر خياناته تجلت حين آرهمني بأني سوف أصير 
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يرمًا في مصاف واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ظیاب. كان هيدا 
أشبه ببرق شب لاغيث فيه . فما كان مقدرا لي أن أبلغ هذه المكانة 
قطء وليس لزید أو مجیة أو أي مخلوق آخر ذنب في هقا . الذتب 
بقع على الخامة التي جبلت منها. فكل مخلوق يبل من قماشة 
تختلف عن غیره» وقماشني اهت رأث في غير موضع. 

لا أقصديهذا - حاشالله جل ثناؤء وتقدست أسسماؤه- أن ثمة عيبًا 
في لقيء أو أنني كنت مجيرًا مسیّرّد أعني فقط آني لم أضيّ فرصة 
وانتي لإضعاف قماثئة شة عقلي وملئها بالثنرات والثقوب. بارادتي 
ونرقي وعدم نعقلي شغفتٌ طربقي. وغمرتها بالحصي والاش راك 
فاي لي الندكي من مشفة المسیر ؟1 

تطالعا فتنتني غابات البردي والفصب المُزْثْر للبصرة . اعدف 
تأملها فیما آعیر الأهوار بالقارب بصحية يزيد بن أبيه. أنصتٌ إلى 
همه في أذني بما ترسب في ذاكرته من متامات الليلة السابقة. أكاد 
أبصر رؤاه وأتشبع بهاء أترجمها إلى تآويلها المناسبة. ما أقرم به 
وأتحراه ترجمة مستمرة لما يثراءى له وللآخرين. 

الحمد لله كما هو أهل لذلكء وتعالاه عقا يهرف به المهرفون» 
راض أنا بقفائه. وإن كانت رؤيتي قد غامت وغابت عني حكمته 
تعالی في أن حرم أناء مقر الأحلام» من الأحلام؛ فتومي ! إغماءات 
متکررة, آفیق منها كالعائد من الموت. 

رفتها لم أعرف هل أحقد على يزيد بن أبيه كمنعه بهذه الخصلة 
التي تدنيه من متزلة النبوة» أم اشفق عليه مها تسببه له من شفاء! 

أشرد عنه في صفحة الاهوار الماثلة آمام ناظري» فلا يتبه إلى 
شرودي, ينظر لي نظرة من يدرك أن حياته معلفة بكلمة قد أنطق بها. 

1 


t.me/qurssan 


آبتاع سمکا مشويًا وخيرًا من باعة السمك المنتشرين على شراط 
البصرةء ونجلس لتأكل معا على مقوية. يحدثني عن يومه قي سوق 
الخواصين» واحدثه عن يوهي کاخ للكب والمخطوطات. 
احكي له عن تبرمي حين أجدني ي مقطا لنسخ مؤلفات هي والهراء 
سواء» وحماسني وشففي حين أكلّف بنسيع عمل ألمعي. اشعر 
حينذاك آني أكاد آشارك مزلفه في عملية الخلق والإبداع. 

ينصت لي يزيد باهتمام فيما یأکل: ثم يخبرني بأن نج 
الخوصرء بالنسبة إليه؛ نوخ من الایداع, وأنه يشغل عقله في أثناء 
اللسج إما بالذكر والاستغفار وإما بالنفكير في مائل عقلية؛ مما 
يُطرح في مجلس واصل بن عطاء الغزّال. 

| لا أبرح له باني آطمح إلى التأليف في المستقبل القریب. کعادتي؛ 
ین ی المهمة ٠‏ لبس عن عدم ثقة في رفيقي إنما فقط لان من 

۰ شب على شيء شاب عليه؛ وقد علمتني الحياة التي منذ الصغر. 

بعد أن نتتهي من الأكل یسرد عليٌ يزيد فحوى ما حلم به في 
الليله السابمّة؛ ویستمسر مني عن تاويل هذا الرمز ز او ذاك. يبدو 
جذلا فيما أف له الأشياء بناة على ما در عنها في كتاب الله 
تمالی أو ونقا لاصلها اللقوي. تشرد عيناه بعيدّاء فألمح فيهما 

تشوق طفل تغلب عليه سلامة الطوية. 

يقول إنه محظوظ لأنه ولد في هذا العصر وهذه المديتة. ينظر 
نحو المشرق وتفیم عيناه بحزن مفاجوو. فأحدس بأنه يحاول تخيل 
البقاع التي أنت منها أمه. لم يكن وا من موطنها الحفيفي -على 
وجه الیقین- آمو خراساناه أم الشند. 
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فلات 


أنا عد الله الطا في عفوه؛ أبو حذیفة؛ واصل بن عطاء 
العْزّال؛ غرّال الخيط أو الكلمات والمعنی إن شد شئتم. أجلس في 
السوق كامل اليوم بجانب ال لين أثلوم النساء المموزاات بفية 
مساعدتهن. 

صامتا أظل حذٌ أن من ليس لهم بي علم يظنون بي البكم. 
علمني الحياة تجنب كل ما يعيقني. واعتزال كل ما لن يفيف إلى 
ديني. لا أبتفي من دنياي سوى عفو المولى عرِّ وجل. 

طلب مني مالك بن عدي النشاخ أن ادون له كتابًا أختصه 
به وحدهء قال إنه سوف يتسلخه بلا انتهاء. ویعلّق الأصل في 
واجهة دکانه. 

كنت قد حلمب في الليلة السابقة بالتشاخ وصديقه يزيد بن 
أبيه الخرّاص. کنا يوم غیت وزُّلق. لمة ناقةء تسبقنا رنتبعهاء دون 
أن بسنح لاحدنا اعتلاؤها. نا في المقدمة» وخلفي الخوّاص يليه 
السشاخ: ركان السبيل ضما زلف فزلت الناقة» وأقعت على عجزهاء 
ولم تسنطع القيام, 

تابعناها دون سعي لساعدتها. یکی الخواص رضحك 
النساخ: فیما وقفت أئقل عينيٌ بينهما وبين الدابة المسکینت وقد 
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عجزث عن الکلام. لم تعد علتي لثغة يتهكم علي وعليها الحمقى» 
بل البکم العام . فقدثٌ صوتي رطاقتي على الحدیث. 

احتبت الكلمات في حلقي وکدت أخسق بها. . صمت صاحباي 
عبهوتین. . أخقا يتأملاتي من دون أن يفهما ماذا أَنَمّ بي. اعتادا مني 
الصمت. لکن سيماء الألم البادية على وجهي شلتهما. 

ثم اتزاحت الغمة عني» ووجدت صوني وكلماتي» فيما نایت 
التاقة. قلت لهما ووجهي صوب موقم زللها: 

نبها القلوب من غفرتهاء المعتزل هر العاید الزاهد و 
العادي حلف الشهوات الملاجق لهاء أو المسکون بالشكوك التابع 
لوساوس النفس الهاجسة بالخطایا. تحن أتضاء شوق وأبناء سبیل» 
نحن أنضاء شوق وآبتاء سیل نحن أنضاء شوق وأبتاء سبيل. 

حين أققتٌ. كانت الجملة الختامبة لا تزال تُستعاد في عقلي. 

لطالما لفنتي الاختلاف الجم بين شخصيئي الشاح والخوّاص: 
لم أفهم قط ماذا جمعهما مقا. أقول: المصادفة على الأغلب» حين 
اجتمعا في مجلس الحسن» »ثم انتفلا منه إلى مجلسي . طول العحبة 
يختلط في أذهان اليعض بالصداقة أحيانًا. 

أحدهما بالغ الحيطة» لا ينطق الا بعد نان ویدو بالا على 
ممعبه بكلماته مضلا الاحتفاظ بها في أعماقهء فبما الثاني مندفع 
في الحديث لا يحتاط لشي»: يتعامل كما لو أن العالم بيته الأمن. 

لطالما حشیت على الخرّاص من حسن ظنه القانتض هذا. ليسا 
من خراص حلقتي» ومع هذا ها هما قد تجلیا غي حلمي ثانية. في 
التجلي الأول کانا یختصمان رطلبا مني الحکم پینهما في مألة 
لم تكن نستدعي الخصام ولا الشقاق. 
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لم يسألاني عن ميدأ المتزلة بين المنزلتین ولا الوعد والوعيد 
ولا أي شيء يخصنا نحن المعتزلة . كانا يحدقان إلى سماء ليلية 
توسطها تجمان هائلان؟ أولهما هلال وایهعا شمی, لکتها 
اتخذت هيئة الهلال آپضا. 

تجادلا بشان أيهما هلال وأيهما شس متخفية في هيئة ملال. 
بدا جدلهما صاغا عیفاء أعلمتهما بما أظنه في شأن التجميئن» 
قلم یابها بكلامي» مع أنهما من طلبا مني الحكم بينهما. .ثم اختقى 
مان سقطا من السماه قي مس بلا قاج وتا هلع تلع 
إلى مکانهما الخالي في سماء سوداء مثل ليل بهیم- 

لم أحث لأیهما أي شيء عن حدمي هذبن وان دفعني الحلمان 
للاهتمام بمتابعنهما حلسة فيما يجلسان بين المتحلفين حولي. كانا 
يتوققان بابي آحيانًاء كل على حدة. الاخ يطلب ًا بستفتبتي 
في فنوى أو يسنو ضحني في مسألة مستغلفة على قهمه. اخراص 
يأتيني پشيء: سلال ختوض أو بساط سجه بنقسه. إذا امتعت عن 
قبول عطایاه: يطلب مني التصدق بها لاحد المحتاجین: ویصسم 
على عدم آخذ‌ها مجدذا. 

شتان ما بين السائل والمانم: حتی لو كان السائل سائل علم. 

إلا آن شينًا في اخراص يقلقني: شيعًا لیس بمستطاعي تحدید 
کنهه. لعله إخلاصه القاطع لما يؤمن به؛ إخلاص في وسعه منع 
التدقيق والحصافة؛ إحلاص كفيل بأن يقود إلى الخيانة عند أي 
متمعلف لانه أعمى بلا عقل ولا منطق. 

قد أكون مخطنًاء لكن هذا هر انطباعي عن العّْاص: مع أنّي 
أتعاطف معه وأستملح شخصه عن صاحیه النشاخ. 
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في سیماثه وحدبثه ما بستطاب به كأنه نافجة مسك یفوح منها 
عيب التقوی والفلاح. إنما العبد حیث یجعل تقه» ولطالما جعل 
الحخوّاص تفسه في مجالس العلم والتقوی. 

في نوبة بوح حدثني عن حلم يلازمه منذ الصبا والشباب» وفيه ملائكة 
تجمع الياسمين من باتين ملیتا. ق علي نأويل الإمام الحسن لهء 
فائقيض فلبي واستعدث ماما قدیمّاه كنت فيه على حدود المدينة» أقلب 
وجهي في الماء ثم آرجهه نحو الشمال حي وصوب الجنوب حیّا. 
كنت تائهًا وأحاول الاهتداء بالنحوم مثل بدوي محنك, لکن الوقت كان 
زوالا ولا نجمة واحدة تزین السماء 

ثم اي خطوت کیفما اتفق حتى وصلتٌ بستانًا على حدرد 

مديتي: في مقدمة البستال بيت بحديقة كان أديمها صلذا و معط 
بیاسمین لا نهاية له. دس الیاسمین وفي تي ولوج البیت. بدا 
لي هذا الولوج سالة حيا أو موت کان يائي ومني بل 

عند الياب. شدّتني قوة لم أستبنها إلى الخلف» ثم استحلتٌ 
ياسميئًاء اختلط يما عداه من یاسمین ذابل رمتکّم في مجازات 
الحدیقة وهجّت عاصفة هوجاء فحملت الباسمين إلى داخل البیت. 

منذ فاك الحلم أيفنت أن المتبة ستوافيني وقت وياء أو هیجاه سوف 
تصمد نفسي إلى خالقها مع منات؛ يل آلاف النفوس. 90 
فتنة وافحال؛ كنت انحین ساعتي وأنلو الشهادتين قعًا أن أكرن بن 
این أن المولى عر وجل كان يمهاني أجأا جديا تب 
مثلما أمتن له على کل شي« 

مکذا عشث دومًا حياة مدع دون أن أبوح بحلمي هذا لاحد؛ 
حلم علمت تأویله ما إن استبقظت من نومي. 
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و 


ينظر غيري حولهم فیرون آشجازا أو سما بحرا أو طرقات. 
اما آناه مالك بن تمدي النتاخ» فأبصر رموژا وعلامات. لا شيء 
كما يدو. الظاهر خدیعة. يحتاج الییض إلى النوم كي يحلم: وأنا 
الحالم في اليقظة لا حاجة بي إلى المتام, 

أبصر عندليياء قأرى فيه امرأة لطيفة لبقة؛ وأرى في الخفاش 
رجلا ناسكا وفي العصفور رجلا محالا. يقابلني هدهدء فأفکر 
في رجل بصير في عمله لكنه قليل الدين. تقف على شجرة ارچ 
المجاورة حصي حمامةء فيحيلها عقلي إلى امرأءٍ صالحة أو حبر 
طارئ ورسول وکتاب. لا تخيفئي المفازة حتی لو سعیث فيهاً 
بلا دلیل! فهي عندي الفوز والريح والرخاه, 

أحت الیصرة: فهي في شرعي المدينة بألف لام اكعریف» 
والمدية آمان وتحصین, ألم يقل شعیب لموسی حين دخل الأخير 
إلى #مدین۵: تلا خف نجوت۹؟۱ 

في بصرتي إن النجاة والإنقاة. 

أيحتاج من هو مثلي إلى أحلام؟1 حياتي منام سوف أفيق منه 
بعوتي. لسث مفسرًا للاحلام؛ انا اعيش بها. آتقسها وألمها 
وأتعثر فيها أينما توجهت. 
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نت الاحلام علاقي بيزيد بن آیبه؛ وکانت ثغرة تسللت مجية 
من خلالها إليّ. كان علي أن أحدس بعزمها على [غوائي» حين 
فاجأتتي بالزيارة في ‏ خضي ذاك الضحى؛ راغبة في أن أفر لها 
منامًا متكررًا. لم اسال نفسي لماذا لم تجعل زوجها رسوا بيني 
ویینها. كنت مغتونا بتغر ها الباسمء وال تظاهرث ينض البصر . 
قالت إنها تحلم بين آن وآخر؛ بأنها بثر ماه “عند مغترق طرق مر 
بها الرراحل۔ 

فشرث لها رؤيتها بالسعة والرزق؛ قاليثر الميذوئة في الطرقات 
اسواق ينال متها الرانح رالغادي ر فا رخبرا. عرفت بعد فوات 
الاو اه أني آسات التأويل. تدخلث أهوائي وأعمث بصيرتي. على 
غير العادة. 

لم تكن البتر سوقًا ولا سفرًا في حلم مجيبة؛ بل دلت على زانية 
مبذولة لمن مرّ بها وأرادها؟ 

ذات ضحی آخر. جاءتني مهمومة قالت إنها رأتني غرابًا بعشش 
على نافذتهاء وإنها كانت هائئة راضية في الحلم لكنها استبقظت 
وقلها مقبوض. دون أن تدرك ميا لهذا. 

لم يكن ثمة مجال لإساءة التأويل تلك المرة. عرفت على الفور 
ما سوف بقع بينناء رلم أمتتكفه. على العکس من هذاء ازدانت 
0 لم استطع منع نفسي, ولا التتحكم في إثارة مفاجئة 
تملكتني. ارتعثتٌ مهناجا ينما أتأمل محاسنها. اقتربتٌ منها 
ولثم رفن امهنا جتښن» فراوغتني وفرّت مني فيما تطلق 
ضحكة مره بالدلال ٠‏ لم تب ضحکنها خليعة؛ بل للغرابة ماز جها 
بعض الحياء» وهذا تحدیذا ما خلب لبي. 
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لم آنم للحظة واحدة خلال الليلتئن التالیچن. معت نفسي 
بعون الله وفضله من الذهاب إليها. كنت مدرکا أن رؤيتها 
متضعف آخر حصوني. 

في تلك الفترت لم آفکر في يزيد قط. كانت مُجيبة تحضرني 
كحورية مه نة الصلة باي شخص أو شيء آخر. ابتعضت عن 
ال حلا م المستعصية عليّ دومًا بالمخيلة . رحب أتخيلها معي في 
عسي رفوو زکارم ل ]ىن قد يعدت ا ی ا 
وبعضص خصلات من شعرها فاحم الواد. فأكملتٌ ما غاب عني 
من محياها بقوة الخيال. 1 

ثم حدث أن أفقت مما آنا فيه من نبي وضلال. كان شهر قد 
مر على نلك الحادثة بيئي وبين زوجة يزيد؛ شهر تعمدت خلاله 
نجنب الاثتين؛ وهأت نفسي على قوة إرادتي. التجأث إلى الذكر 
وقيام الليلء كنت آطرد صورتها -إن تراءت لي - بالاستفقار الدائم 
والابتهال إلى المولى عر وجل كي يبعدني عن موضم الائفی 
الدنيات الموثرة لارذائل المبتعدة عن الفضائل. ظندث أني قد 
صرث محصا ضد مجيبة بما يكفي؛ وکان من غير المعکن تجاهل 
يزيد أكثر من هذاء ققلث لنفسي؛ ان رؤيتها مجددًا هي الطريقة 
الوحيدة للقن من نجاحي في مقاومة غرايتها. 

لم آکن قد اشتهيت قط امرأة لا تحل لي قبلها. كنت أغض البصرء 
وأدرژب أذنّيَ علی تجاهل رنات الإغراء في الأصوات اللعوب 
تصاحیات 0 ا ي الأسواق نی غير آني 
في البداي إلى مكمن إغراتها. مت ليلحت حين أبصرث وجهها 


۹ 


t.me/qurssan 


في تلك المرة الأوثى التي فصدت فيها بيتهماء عقب زواجهما بمدة 
قصيرة؛ لآخذ يزيد معي في سفرة إلى بلدة قريبة. آردت رقيق طريق» 
ولم أكن أعرف حينذاك أن رفيقي الحقيقي سوف يكون وجه زوجته 
وابتسامتها الخجلی قليلا وعينيها المفعمتئن بوعود مخاتلف. 

بعد شهر مما جرى بيني وببتها في خضي ومن مقاومتي لافتتاني 
بهاء تصدتٌ بيتها بدعری اسنشارة يزيد في آمر من أمور «تيايي: 
فأخيرتني بأنه في الأهوار وین یمود سوی مع حلول اللیل. لکنها 
صممث على استضافتي وإكرامي حنی تفنر حرارة الجو بالخارج: 
فلم آمانم. حين ن أغلقت الباب خلفيء لمحت في عیتها لمعة 
لم تغب عني. فلم آدر بنقسي سوى وأنا أضمها ال وارتشف من 
شهد رضابهاء تلرّت بتمنع بين ذراعی إلا أن تارماتها أخيرتني 
بما تسره نفسهاه بحركة فاتنة آزاحت غطاء رأسها فانسدل شعرها 
الليلي طريلا وانفکت جداثله. أذهب هذا عقلي. فطر حتها آرضا 
واعتلیتها دون تفکیر في المواقب. لانت لي؛ وضمتني إليها أكثره 
فلم أحتمل وخارت قوأي فوقها کثرر هزیل. 

لم نب لي انب الرجاء: على العكس لمعت عبناها أكثر. وأطلفت 
ضحكة استعصى علي تأوبلهاء فقمت عنها شاعرًا بالخزي والالم. 

عدلث مندامي: وانتظرث برهة حتی مدأث وغادرتهاء فیما 
رال وتكاملء وی ثفرها باستا ألما ارترت حتى 
ثمالة العشق. یمن لي الآن أني لم أفهم تلك المرأة قط 

عدت إليها بعد أيام عازمًا على الثار تفي فنها. کت على 
علم بن يزيد خارج البصرة؛ فلات إلى بيتها محاذرًا أن يراني 
آحد جیرانهاء فتحث لي الباب» وسبقتتي إلى ار شي 
ما في هدونها استعزني. . بدت مر تاحة البال غير آبهة بى بي 
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جررتها نحوي و فتتهاه فسحبسي نحو تختها في الغرفة الداخلية. 
ساعدتتي على ملع ثيابي بروية مفتة للاعصاب. وخلعت ملابسها 
عنها بالتاني نفسه. كانت في عينها نظرة تحد لم تغب عني. 

رددث على هدوئها بهدرء مماثل. ارتثفنا ثمالة عشفنا بتمهل 
مشبوب» حين قمتٌ عنها في التهاية؛ بدت مثل هرة غارفة في خدرها 
ولذتها. لاء لعلهالم تكن مثل هرة قط. شيء ما فيها يقربها من الجوارح 
والضواري. بربق عينيها وذكاؤهما ربماء أو رشافتها وحيويتها. 

بعد ذاك البو كنت آأنتهز أي فرصة للمرور بمجية وهي 
وحدها في البیت. وكنت آضمن بقاءها وحيدة لأطول وقت ممكن 
من خلال حشو عقل يزيد بتأويلات تنطلب منه أن بمتکف وحيدًا 
في شضي. 

كل مرة كنت أؤكد لنفي أني لن أقربها وسوف أكفي فقط 
بإمناع عبتَيْ بمحاسنهاه وكل مرة كان ينتهي بي الأمر إلى فراشهاء 
اتذوق مفاننها وأنتشي بطیبها ورحيقها فبزداد نهمي لها. 

حتی جاء أليوم الذي باغتني فيه يزيد في القراش مع زوجت 
عاربًا ملسم بهاء ومرتعشًا بين ذراعيها. لم يكن ثمة مفاجاة لها. 
لم تحاول حتى تكلف الندم أو الخوف. كانت هادئة متماسكة فيا 
لم اتمالك نفسي وأنا أستر عريي من عينيه المصدومتين المصوّبين 
تحوي آنا لا ضوبها هي. 

توقعت أن يهجم علیها ليخنقهاء أو علي ليضربني حتی المرت» 
بيد أنه أدار لنا ظهره وغادر بخطوات ذاهلة مرتبكة. فيما بعد تیقتا 
من أنه بعد أن هام على وجهه في الطرقات لبعض الوقت» انجه نحو 
الخص واعتكف فيه. اتفقت معها على أن قتله صار حتميًا؛ عرفا 
من أن يفشي سوّنا ویرفع عنا سترنا ما إن يفيق من صدمته. 
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بحجر خبطته على راسه حتی فاضت روحه؛ فيما وقفث هي 
تتابعني بعینِ وتحرس الطريق بأخری. جررناه من لحم بعد أن 
حفرنا حفرة فرییق دقنّاه بها وواريناه الثرى. بعد يومئنء زرعث 
شجرة ياسمين فوق الحفرة المردومة والمحتوية له. 

خلال أسبوعن. غافلتئي مجيية وفرّت من البصرة لا أعلم إلى 
آين. بح عنها بلا طائل؛ ثم كففتُ عن البحث مع تعاظم ندمي 
وإحساسي بالذئب. 

كنت أتوضاً في البوم الواحد عشرات المرات» وأصلي بلا انقطاع. 
أتذكر حزن الحسن البصري وخشيته من الناره قأفول: هذا الحسن 
الذي لم يؤذ نملة كان يقضي ليله ساهرًا قانقا+ خوفا من فنوب 
لم يرتكبهاء وهنا من جحيم لا يعتير نفسه مبرءًا منه؛ فماذ! عني بعد 
أن اتکی ما ارتكبت؟! 

على غير إرادتي؛ كان الشوق إلى مجيبة يعذيني كل ليلة مهما 
تحایلت عليه بالأذكار والقيام. كان ذلك عقابي. 

مع مجببة يصح فيّ قول القائل: «ألقاه في اليج مكتوفًا وقال له / 
إياك إياك أن تبتل بالماءه 

ممها: را أيت الصاتمٌ في المصنوع» و أحببت الخالق في المخلر 5 
أفكر أحيانًا في أنها كانت وسيلتي في التعبد ومدح صنيع الخالقء 
ثم أعود وأستغفر العلی القدير من هكذا هر طقة. 

أشعر في نهاية المطافء أنها كانت صورة خلت من المعنی؛ وأنا 
تفرست في الصورة وحانتي تأويلها. وانشغلت بعارض المهمات 
عن آصیلها. أستعيد الامال العربضة التي خايلتئي في بداية حياني 
وأبتسم مناسیا. آردد في سري: 
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دزن اللبالي والأيام حاملة/ ولیس يعلم غير الله ما تلده. 

أواسي نفسي بأن الفدر يجري بمکروه النفسء ثم أعود إلى 
صوابي؟ فمن غير اللائق تحميل القدر عب» آثامي. كنت مدركا منذ 
البداية للد الفاصل بين الصواب والخطأء منتبهًا للمشتبهات بين 
الاثنن؛ واخترت مصيري بنفسي. سرت نحوه بعینین مفتوجین 
وإرادة فائرة عن الصواب وغازمة على 'لخطا, 

لمكم تشرّبت الخوف وهضمته مما وصلني عن سنوات ولاية السجاج 
بن يوسف التقفي على العراق. علمتني الحكايات المتداولة عنه 
وعن أمثاله اتلاخ كلماني والتخفي ور الصمت وازدواج المعتى. 
كنت صفیزا: فانحقر الخوف عميمًا بداخلي: بحیت صار من 
الصعب افتلاعه أو إطفاء جذوته, ومع هذا عجزت دومّا عن فهمه. 

کی ما داي ابتهال الحسن البصري بعد مقتل الحجاج: 
#اللهم اد نت نت فتلته فاقطع سه عناه . اعتدت نرديدها على خطى إمام 
الدين؛ لكن في سريرتي كنت موقنا من أن تلك السّنّة باقية ما بي 
البثر على وجه البسيطة. 

النجاث إلى التقیة. ليس مع أل السلعلة وحدهم اتقاءٌ 
لبطشهمء إنما مع كل من هو سواي. حتى #مجییةا خأتُ عنها 
مكمن نفي. ولم أتح لها لا معرفة أقل القليل مما یختلج في 
أعماقي ويلتهمني من الداخل 

أطلمتها قط على عراطفي الملتهبة تجاهها واشتهائي الدائم لها. 
كيف لا وهي من يصح فيها قول امرئ القيس حين سثل: «ما أطيب 
عيش الدنيا؟؟: «بیضاء رعبوبة؛ بالطیب عشبوبة؛ بالشحم مک وبة*؟ 
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يطيب لي استعادة آيامي الخوالي: زمن الأمال العريضة وحسن 
الظنْ بنفي وبالعالمء : أجاهد -عيئًا- لمحو كل ما یخض يزيد 
ومجيبة من ذاكرتي . لکنهما حاضران دومًا معي» کل لسبب مغايرٍ عن 
الا خر . آسعی لاستحضار صورة ة الصبي الذي كنت یا غتراوغني 
وتنفلت من بين أصابعي. صبي اعتاد أن یختلف إلى المقابر لتعلم 
الزهد والحکمته وهی ب الأمر كهلا أغدر من تنب 

ِل تخقى علي آر ادت مجيبة زوجها مقتولا لا مهجورًا. اتتبهثٌ 
مؤغرًا إئى أن تلك كانت غابتها عند اللحظة الاولی, سايرتني في 
البدء حبن حاولث إقناعها بأن نتطلق منه وتتزو جني بعد اتقضاء أشهر 
عدتها. بدا كل شيء على ما يرام: و غفت تأتيب ضميري لي وفتها. 

: ثم أكن قادرًا على النظر» يبال مرتاح في عينئ يزيد المطمئتتين 
لي الوانقتین بي؛ لكنني على الاقل كنت أهدأ خاطرًا مما أنا عليه 
الآن. احتمالية أن بضبطتي في الفراش مع زوجته لم تعن لي قط؟ 
لأنتي كنت أكثر متها علا بعاذاته اليومية ومسار تحرکاته على مدار 
اليوم. حين ينتهي من عمله في سوق المتواصين» كان يجلس لبرهة 
مع صديقنا أبي بكر النظام في سوق الخرازين» قبل الذهاب إلى 
الاهوار أو للتحبد في خضي الخالي مني معظم اليوم. 

في أحيان كثيرة يكون بصحبتي» ولما كنت آغادره إلى شأن من 
شئوني الخاصت كنت أحرص على معرفة أين سيكون كي ألتحق به 
ما إن آنتهي من شأني. از داد حرصي هذا طا بعد أن وضعت نفسي 
في مواقع الزلل والئدامة مع مجية. 

يوم باغتنا معاء كنت والها من أنه سيبقى في دكانه بسوق 
الخواصين لوقت متأخر. كان متأخرا في تسليم طلبية كبيرة من 
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الحصر واللالء رامتمهل صاحبها يرمئن اضافیتّن» وعلی مدی 
هذین الومین وصل ليله بنهاره مع مساعدیّه الاثنين کي ينتهوا من 
الح في الموعد الجدید. 

مررث به قبل ذمايي اھا رماكدت اله منهمك في العمل جد 
أنه لم يکد يرفع راسه لرژيتي وهو برد تحيتي. فلت إنني لن أعطله 
وسوف أعود لزيارته قرب المساء خلال استراحته الفصيرة. 
متلما لم اکن أعلم أن هذه ستکون آخر مرة أقرب فيها مجيية غارفا 
في الشهوة والعشق لا محمومًا بالرغبة في الثأر والإذلال؛ لو کت 
علمت بهذا لما قمت عنها حتى لو وقفت البصرة كلها نتفرج علينا 

بعدما تخلصنا من يزيد كنت آخدها کمن ينتقم من نفسه 
ومنها ومن الحياة والناس أجمعين» بعتف وغلاظة وسرعة 
اعتدت أن أبكي بعدها على صدرهاء فتزيحني عنهاء وتقوم عن 
الفراش صامتة, 

لم تعترض مرةء لم تكن ترد حين أعينها واتهمها بجزي إلى 
صحاري الخطيئة» أو أحملها مسئولية قتل يزيد. مرة واحدة لمحت 
في عينيها نظرة هرء+ مرعان ما قمعتها: وعادت عياها فارغنين 
خالیین من المعتی والكلام. 

إن كنت لم آقیمها قط فبلهاء فإنها اسنغلقت تمامًا علي 
واستحالت طلسم في الأيام الأخيرة قبل رحيلها المباغت كبغتات 
الدهر وتقلباته. بحثت عنها کالمهووس. قلبت كل حجر في البصرة 
وماخاورها انها سالت الادلاء رعابري اليل على الطرق 
بين البصرة والحواضر القريية» فلم يرشدني أحد إلى أثر آقتفیه. 
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واحد قط أخذ مني ضرة دتانیر» وأخبرتي بأن من بحث عتها 
ماتت» لا ریب. عطشّا وجوعًا في صحراء السماوة بعد أن غدر بها 
الدليل» وتركها وحدها هناك في طريقها إلى الكرفة. 

كدت أخنق الرجل لإحساسي بأنه ذاك الدليل الذي خان ثقة 
مجيية» زاح بدي عن مق ودفعني بعيدًا فرقعت على الأرض 
وارتطم راسي بحجر. 

كنت موزعا بين الم الارتطام ووجم حزني على مجبية: إن 
كانت هي فعلا المسافرة المتتکرة في ثوب رجل» التي تركها الدلیل 
لمصيرها بعد أن نال أجرته ميمًا. 

ظللك في رقدتي لبعفى الوفت: عيناي غائمتان ورژيتي مشوشة 
كأن العالم قد أظلم آمامي ونركتي بلا حول ولا قوة. 

كانت مجية قد حجرت متزلهما المؤجر بعد مقتل يزيد 
بأسبوعين؛ ودون مجهود مني نرددت شائمة أنهما غادرا البصرة 
إلى الكوفة بعد أن رف قريب ليزيد يسكن هناك وترك له منزلا 


حين كنت أسأل عن ن حقيقة الأمرء لم أكن أرد بجراب قاطع: 
اي فقط بالابحاء أن حال يزيد الآ ال بكثير مما كانت عليه 
في الماضي. 


فاق نامي ببب تحاملي على مجية ندمي على غلري بيزيد. 
بدا الأخير كأنما بتمي إلى ماض غابر. نيما مجيبة هي حاضري 
ومستغبلي. لكن مع تعاقب الاياء» ويأسي من الوصول إليهاء عدت 
أكتوي بنار الندم على خطيشتي الا صلیت حائرًا ب بين الذکر والاستغفار 
وقيام الیل وبين ولعي الكامن بملذات اکنشفتها وأيقظت جذوتها 
التي کانت غافية في أعماقي. 
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تزرجت امرأة ذات جمال ویسار وعشت معها في بيتها محاولا 
تناسي خطايا ماضی» ر حلث فورثتٌ ثروتها وتزوجتٌ بثانية ثم ثالثة 
وکان لي آکثر من جارية ملك يميني. اشتریث بيت يزيد من مالکه 
الاصلي: وحرصتٌ على بقاثه بحالة جيدة على الدوام. 

لم آعد آشبه ذاك الز اهد الذي كنت یاه في شيت وان احنفظت 
بحصي القدیم» وكتيرًا ما کت ألتجی إليه للتعبد والاستففار. .من 
نافذتهء كان بإمكاني رژية شجيرة الیاسمین التي زرعتها فوق قبر 
بزید. لتأمين عزلتي هناك ابتعت ت البستان المجاور پکامله. 

كان مكوثي في ذاك المکان آشبه بضريبة علي دفعها؛ كي تل 
جريمتي سبة في ذاكرني. كنت أنعذب بوجودي على مغرية من قبر 
رفيق صباي وشبابي. وكان هذا العذاب تميمى شوك علي التآلف 
محه والر ضابه. 
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في المسافة من البصرة إلى الكرفة كدت أفقد حياتي. متنكرة 
في زي رجل لثم غادرث ببتي فجرا» ومعي ضرة تحري معض 
الطعام وصرة أصغر بها دانير ذعبية وبضعة جواهر ياقوت ومر جان 
ولازورد وزمرد. 

لا تزال الكوفة بعبدة عني؛ تركني الدلبل قي منتصف الطريق» 
أخطاتٌ حين دفعتٌ له أجرته مسبقا . صحوتُ فجرًا فلم أجده في 
الجوار؛ ولم اجد ناقه الهزيلة كذلك. ارت ا 
شرتي بما فيهاء لكي نذكرت أنني أخفيها ت تحتي في أثناء خفوتي. 
تزلم جنبي» فأحتمل الالم من أجل الرشاه المُشتهى. لا متعة دون 
ثمن؛ و كي تعم بشهد السل: علينا احمال لدغ اللحل. 

الس و د اميت د 

منعته بطريقة لم تطرا له على بال. يحير ني كيف لرجال بالخي 

اا أن يفقدوا عقولهم بالكامل أمام شهوتهم. . في البدءء نظرتٌ 
إليه بإكبار. كيف لا وهو من تلقى العلم عن الحن البصري قبل أن 
يكحق يركب واصل بن عطاء الفْرال وعمرو بن عبيد الباب ؟! كيف 
لا وهو الذي تشد إليه الرحال من أصقاع بعيدة كي يفسر لأصحابها 
الرژی رالمامات والأحلام؟! 
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حين قصدثه أول مرة في خُضه. كنت راغبة حمًا في أن يفسّر لي 
منامي» غير آنني أيضًا كنت أسيرة شهوة مستبدة لذقعه كي يلا حظني» 
وينتبه لي كامر أة. مل هذا حلمًا بعيد العنال» لكن آمياني صورت 
لي إمكانية حدوثه. 

فى المرة الثائبة تضاعفت آمالي: خاصة سین لمحت تغلرة 

الشهوة الاولی في عه وعة بارتعاش شفتیه. واقترابه مني 
لخطف قبلة زلزلت كباني لأنها آشبه بفاكهة محرّمة عليّ وعليه. 

انغلتٌ مله وغادرته مسرعة» فيما خعلوانی تخاقل وتحثتي على 
آلعودة للوراء لإتمام ما يدأ. ضحکث. كانت ضحكتي خلیطا من 
الزمر الممزوج بخية الأمل - لدت أن رحلة صبدي له سرف 
تطول؛ وأنه سوف یمتنم علي ویقاوم غرايتي بدرجة أكبر. 

لم يكن حلم الغراب المعشئى على نافذتي زائري الوحيد في 
الليلة السابقة على ذاك اليوم. رافقني مالك هو الآخر. كان ضیف 
على فراشي» يعتليني صاخ عنيفًا تارة ومرتعضا بين ذراعئ متذللا 
تحت قدمی أخرى. 

في الحلم کات آملح مما هو في الواقع. وأكثر حرارة وظرفاه 

وکنت جاريته مرة وسیدته مرات. صحوت یومها مرتوية پماه 
العش كما لم يحدث لي قبلها ولا بعدها. 

حين زرته في خصه؛ حكيت له فقط عن الغراب المعشش 
على ناقذتي لم أبس يكلمة تخص ما ارتشفناه من لذة مكاء لكتني 
تمنیت أن ينسقق حلمي بمجرد دخولي مخضه. اشتهيت بت أن بلاطقني 
ويرويني في يقظتي متلما سبق ورواني في التوم. : تعشمت أن يكون 
لي مثل ديمة هطلاء سخية العطاء. 
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ما آبعد الشّقّة بين المنام والصحوا 

لم أفهم قط ما الذي جمع به وبين شخص خامل الهمة والذكر 
مثل يزيد بن أبيه. علاقتهما مثّلت لي لغرًا وأحجية. شم لمحت 
الائتهاء في عییه» تملکتي مزيج من الفرح والاحتقار» وعرفت 
أن الفرصة وانعتي لتنفيذ مخططي. 

لم يكن الطمع دافعي؛ ولا الجواهر والدنائير الذهية هدفيء 
أقصد أنها كانت كذلك طبعاء لکتها لم تكن هدفي الوحيد. آردت 
تلقين يزيد درسًا أخيرًا. رغیت في الانتفام منه على جره إياي لحياة 
شظف وثقاء في وقت يكتنز فيه كترًا مخفيًا عن العيرن. هل ظَنّ 
أني. وأنا أعيش معه في بيتنا الضيّق المُکتزی: لن أكتشف ما یخبته؟! 

كان بإمكاني الهرب بالضّرة بمجرد اكتشافي لهاء وكنت سأفعل 
هذا طال الوقت آم قصرء بيد أن دول مالك النشاخ حياني بل 
خططي . في وقت ماء رغ صدقا في العيش معه بعد التخلص من 
يزيد والثار منه» تكتني قطنت إلى أنني ساکون بلهاء لو استسلمث» 
شأني شأن الرجال. لعواطفي رشهراتي. دعائي یقوق يزيد والنشّاخ 
معاء ومشتهاي الوحيد قابع في ضرة لا تفارقني. أحمد الله على 
أنني لم أكاشف النشاخ باي شيء بخص کنز يزيد. ما إن دفتاء مقاه 
حتى بدأ شريكي في الجرم في الشكوى والعویل مثل غلام مزعج 
ومدلل. راح يهيتي ويتهسي بأشتم الاتهامات. ويرثي حظه الذي 
أوقعه في حبانلي. فاجأني شعوره بالذنب وحديثه عن يزيد باعتباره 
أقرب آصدتانه. أين كانت صداقتهما وقت كان يتهل السرات 
معي ؟! أتبخرت وهو يسابقني على كسر جمجمة صديقه بالحجر 
قبل أن يفضح سترنا للناس؟! لماذا لم يفق من غيبويته وبرفع 
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غمامته الا بعد الاطمئنان إلى أن يزيد بن أيه راقد. لا حول له 
ولا فوة؛ تحت الثرى؟! 

تتبعته بعدها بيومئن رك رقن اكيت E‏ 
فاغرا فاه للسماه لیر هة قبل أن پردمه عن جدید ویفرس ياسمينة 
فوقى ثم یتهاوی على رکبتیه بجوارها معفرًا و جهه بالتراب, ولاطمًا 
وجهه كما الشاء. في تلك اللحظة؛ تلاشی کل اشتهائي له كأنه 
لم یکن» وخقث من أن يؤدي خبله هذا إلى اقتضاح آمرنا. 

لا أن ما آدمشني بحق أنه طرف علي بابي مع غروب الشمس 
في اليوم نفسه» وما إن ده حتى انقض علي تفيل إلى الهش 
هو آقرب؛ وجدّنى إلى التخت جرًا. لم يمهلني قرصة الاعتر اضر أو 
حي الكلام. آخذنيبعنف وغضب مكنوم كأنما يصاوع عدراء ثم 
یکی على صدري محتضنًا إياي» و حین جفت عیناه ار تدی مالابسه 
وغادر في الحال. 

تبقدت في سريرتي من أن هذا سرف یتگرر كثبرّاء وهو ما حدث. 
كان یات يني كل يوم تفريتاء وأكثر من مرة في اليوم الواحد أحياناه 
مکزا في لیب ار مبرقعة . في اليوم السابق لفراري لم يغادر بيني 
قط . دون كلمة واحدة كان يثبتني في الفراش ويردي شهوته ثم 
يقوم عي دون أن بنظر إليّ .یتجوّل عاریّا في البيت مغلق النوافذه ثم 
يعود ی من جديد. أخذ يسألني عن عادات يزيد وأماكنه المفضلة 
في البيت. یل ال أنه راح يقلده: يجلس في البقعة التي آشرت له 
عليها باعتبارها المكان الذي يرتاح فیه: ويضيّق عينئه مثله حين كان 
برغب في التدقیق في شي + عا. 

أخافتي هذاء شعرت بأنتي أمام مزيج من الاتين. القاتل والقتيل 
مغا في تجگد واحد. قابيل وهايل ولا مكان لي آنا مجيية ينهما. 


۷۹ 


t.me/qurssan 


اخبرني وهو يغادر بومهاء متذكرًا في ثوب المرأة المبرفعف بأننا 
سوف نرحل خلال أيام من البصرة إلى دمشق؟ حيث سنتزوج ما إن 
تمز خمسة أشهر على مقتل يزيد فعجُلتَ موعد فراري. 

حتى تلك اللحظة لم يكن غياب يزيد قد لوحظ بعد. 

لا آعرف ماذا حدث فلنگاخ بعد خروجي من البصرة ولاحتى إن 
كان مازال يعيش هناك أم غادرها هر الآخر! في درب هروبي لم أكن 
منشغلة سوی بنجاتي ربِصّرَة اعتبرئها امندادًا لجدي» حدبة تقل 
علي تمامًا مئلما كان اسمي عبتا على في الزفاق الفقبر حيث نشأت. 

#مجيبةه على اسم مجو نة الحي: المرأة التي آشاعوا عنها أن 
مجرد النظر إليها يورث الجنوت,؛ قما البال وفد حملت اسمها؟! 
كنت آسمع الصغار وعم یرکضون خلاعها ساخرين منهاء فأشعر 
باتهم بهينونني أنا لا هي . 

أراها تييع الدجاج قي السوف بضحكة بلهاء؛ أو تتشاجر بصوت 
صارخ شن مع أحد الر جالء فأشفق عليها وأحسدها في آن. تعمء 
كنت آحسدها على خلو بالهاء وعدم انتباهها أو ربما عدم اكتراثها 
بالكيفية التي براها بها من حولها. 

يناديني أحدهم: «مُجيبة»» فأشعر بأنّي استحلت مجذوية هائمة 
على وجهها غافلة عن العالم بأسره؛ ولا يهمها سوى دجاجات 
تربيها بنفسها وتبيعها في الاسواق دون أن تهنأ هي بطعمها. 

سمعت من يفول إن دجاج مجيبة مجنون بلوره ولا یکت 
عن الوقرقة وإثارة الجلبة والرکض في جتبات بيت من يشتريه. 
أضحكسي القرية» مع أنها وجدت آَذَانًا صاغية لها! بحيث امتتع 
كثيررن عن ابتياع بضاعة المرآة المكينة» باستتاء أصحاب 
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القلوب الرحيمة ممن کانوا بقبلون على ما تعرضه حتی وهم قي 
غير حاجة له لمجرد مدها بتقود تقیم آردها. 

في صفري: شهدت على واصل بن عطاء الغزال يشتري منها؛ 
ويتصدق بما ال اشتراء للأرامل والمعوزات .لم يكن يصدق أن ذالدجاج 
ینقل عدوی الخبل» لكنه كان ناسکٌا زاهدًا بكتفي في مأکله ومشربه 
بما يقيم الاود بالکاد. ویفضل أن بساعد الققراء والمحتاجین. کم 
تابعت جلسته بجوار الغزالین في السوق كي يتعرف على أحوال 
الناس وهمومهم ویعرف من منهم یحناح معونة دون أن يسألهم 
أسثلة تحر جهم» فقط يكنفي بالجلوس والتدبر. 

لم أبلغ الكوقة قط. بعد تيه؛ استمر لمدة لم آفدر على حسابهاء 
في صحراء السماوة. أنقذني أعرابي ر حملني على نافته إلى انواحة 
حیث یعیش. . آفمث في خيمة عجوز قعيدة تحتاج إلى من برعاها. 
قل لي إن آبناه‌ها الخمسة لوا إيان عهد الحجاج بن پرسفب 
الثففي ‏ كنت اقول لنقسي: إن كل شيء سيكون على ما يرام ما 
دامت صُرّني الحية بحوزتي» وتحملت معي صعاب الطريق 
ومشاقه. لم تفصل عتي؛ ولم أكد أتركها قط 

مرت اللبالي ثقيلة علی. كثيرًا ما كنت آشتاق إلى البصرة 
ببساتینها وأسواقها وباعة السمك والخز على آطراف مربدها. 
كنت حتى أشتاق إلى حارثي القديمة بمجاذيبها وأشرارها. ليلة بعد 
ليله فرت همتي و غليتني الهموم. مانت العجوز بلا وریث؟ فحشت 
وحدي في خبائها. لم اعد جميلة بض كما کنت. . جففت شسوة 
البادية جسدي وأحرقت شمس التيه وجهي» فلم بستعد نضارته 
السابقة قط 
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فككت صرني مع الوقت» فتحتها وتأملت الجواهر والدئائيره 
ثم صررتها في زنار زنرت به حصري تحت ثابي. هكذا فقط 
كانت الطمأنبنة تزورني. حبن تخمرتي الكآبة أتحسسى خصري عبر 
الثباب» فأكاد ألمس كنزي الثمين. أواسي نفسي بانتي محظوظة» 
رغم كل شيء» فعلى الأقل لم يُكتشف جرمي؛ وبونا ما سوف 
أتمكن من الانتقال إلى الكوفة؛ حيث سأشتري بنا تحوطه البساتين 
من كل جانب؛ پیا سوف أخحرص على ألا یر بحديقته ياسمين أو 
ہنی فيها حص من قصب. 
وحتى يحدث هذا سوف أظل أعيش في مدا الخباء على حنات 
المحسنين أو على تفرد قايلة أكسبها من معاونة هذه انمرأه أو تنك 
في العجن أو الخبيز أو الرعي وحلب الماعزه وما إن تخفت شدة 
و IR‏ الدروب الموصلة للراحة؛ فثسير 
على الطرق بريحني» ويشعرني يآني لم آستفر بعد وما زلث سائرة 
على درب الوصول إلى و جهتي المشتهاة. 
ي طفولتيء اعندت مراقبة نظامي الخرز فى سوق البصرة» 
فعشقت الخرازة والخرازين. فتتتي الألران ودقة النظم؛ ومالت 
نفسي إلى كل جمبل مشغول يعناية وحدب. احتفظت في خزانتي 
و وأساور من الخرز الملون» جمعتها منذ طفولتي. 
كنت أجمع الاجاص والسقر جل والرسان من الاشجار القليلة في 
باحة بیتنا وأبيعها في السوق. وبدلا من الحلوی الي سمحت لي 
أمي بشرائهاء کل مرق بجرء من ثمن ما آییعه» كنت أذهب إلى 
الخرازین لاشتري شتا من معروضانهم. 
حين تزوجتء كنت أجلب نة من مصروف البیت كي أشتري 
بها ما يروقتي يفا من نظامي الخرز. E E‏ 
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رحدي لقياب زوجي عني لشأن من شتونه. كنت آتفرج على 
مجموعتي هذه. كان و جودها يعزيني ويفلل من وحدتي وشوقي 
إلى ما لا أعرف. امت HR‏ ی ی ی 
شن من شقرق الحالط» مخقا خلف صندوق الملابس. عتدت 
شغل نقسي عن العلل و الوحدة ة بتنظيف البیت ود TT‏ 
اله الوق کر اص ا اغا وما له من راب رو 
رأيت الشق بما فيه. بدا مثل عين شامتة تستهزئ بي. 

تأملت الجواهر والدنائير الذهبية بهررة ثم صررتها من جديد 
وأرجعت كل يء كما كان. بعدها لم أعد راغبة في الاستتناس 
بمجموعتي من مشفو لات الخرز. من يستضيء بسراج حین تتوسط 
الشمس صفحة السماء؟! 

انتطرت أن يفانحني يزيد في أمر كنزه هذا أن يشرح لي سره 
أو يشرني بأننا سوف نترك حياة الفاقة والعوز عمًا فريب» لکن 
شينًا من هذا لم يحدث. واصل اعنکاقه في تحص القصب معظم 
الليالي؛ تاركًا إياي أنخسح نقمتى عليه وكرهي له على نار هادثة :نار 
حر ماني ووحدتي. 

رفي الليالي التي كان بقضیها في البیت؛ كنت أسمع نحییه 
بجراري حين يظنتي نائمة. ازداد نفوري مته كل مرة كنت أسمعه 
فيها يبكي كالنساء. 

ربما لو كان پزید ناما للخرز لتفیر قدرنا مقاء ربما لأحبيته 


ررضیت په حتی لو اکتشفت أنه يخفي عني سرا بحجم کنز وألقه. 
أتذكّر أيامنا الاولی ممًا. كان یتحدث معي بلا انقطاع لا یکاد 


يغادرني الا للضرورة. اعتاد أن يحكي لي عن الحسن البصريه 
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وعن واصل ب بن عطاء وعمرو بن عيد الاب وغيرهم من رجال 
العلم لم اکن أفهم الكثير مما يفول لكي أنذكر انبهاري وفخري 
بان زوجي يُجالس هؤلاء. 

كان أبي خوَّاصًا مثل يزيد؛ لكنه لم يكن يهم بشي» حارج حدود 
دکانه . كان ینکقرم على 3 نسح الحصران والسلال طوال اليوم؛ ويعود 
مع حلول المساء متب مكدوة. 

أما يزيد» نکان يرع وقته بين الدكان في سوق الخواصين؛ وبين 
جلسات العلم في مسجد البصرة وملتقياته مع أصدقاته في الاهوار 
وفي مربد البصرة حي سوق الوراقين والنشاخین. 

ملتقبات كان قد هجرها في النة الاولی لزواجنا: قبل أن یمود 
للانفساس فيها أو للتعبّد في حصن الفصب الخاص بمالك التشاخ 
لاحما في تلك الستة الأولى؛ علمني القراءة والكتابة . كان حلينا 
معي؛ ولم يكن ینضب حير نين ب يلاحظ عدم حماسي للتعلم. 

مع الرفت» أزيحت غمامة الجهل عن عیلي وید غمرضی 

ار ينجلي عن ناظري. كنت أملي وفتي بقراءة مخطوطات 
یخزنها يريد بحرص واهتماې كان یسلو له - ب بين آن وآخر - ندوين 
يعض خواطره وها جرى له ومعه. كان أسلوبه متقعرًا ملتبتا علي ٠‏ ومع 
هذا كنت أحرص على الاطلاخ على تدريئاته دون |خباره بأنتي أفعل. 

تماما مثلما لم أطلع أحذا في البادية على معرفتي بالقراءة 
والكتابة. معلومة لن ت ته أحدًا في النهاية: ثم إنه من المفيد أن 
يحتفظ كل امرئ ما اي ا اتذكّر الان أن مالك 
الاخ نفسه لم يعرف أنني أجيد الفراء: والكعابة, 


لم تستح فرصة لاخباره بهذا كنا مشغولين معًا بأمور أخرى. 
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آیام تنفرط کات العقد 
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کت 


في طفرلتها: ممعت ليلى حکایات لا نهائية عن فيضان الیل» 
لدر جة أن جزءا كيرا من ذكرياتها الأولى مغمور يمياه من الصعب 
نزححها. اعتادت تأمل النهر الهادی الالیف مندهشة من البون الشاسع 
بيته في الحقيقة وبين صورته الشرسة قي حوادیت أبرنها وجديها. 
في طريقها إلى المدرسة الواقعة في القرية المجاورت بلورت فکرة 
ادها أن الاشیاء قي الواقع تختلف عنها حين تسكن الحکایات. 

أقتعت نفها بآن النيل لم يتغير؛ وأنه لمبغرق پوما فری باکملها 
ولم یقض على محاصيل أو یلك بشرًا . كان بفعل هذا قي الحكايات 
فقط؛ من أجل أن تزداد تشوينًا وتحيس الغاس الستممین للصغار, 

تصحو من نومهاء تجهز نفسها للذهاب إلى المدرسة ثيما 
تال أغنية «تملي في فلبي» لمحمد فوزي من الراديو. كانت هذه 
الأغنية نذا كل صباح تفریا في الموعد تفسه . مع الوقت أصبحت 
جِرْءًا من ذاكرتها. ما إن تصلها مفدمتها الموسيقية - في أي وفت 
أو مكان- حتى تنهال عليها الذكريات والمشاهد تباعا. تستعيد: 
تلكؤها حتى تنتهي الأغلية» برودة الصباح» الضپاب الخفيف في 
الخارج. وصوت أمها بحثها على الخروج. 

تخرج من بیتهم المبني بالحجر الأبيض؛ واللحن يتردد في 
رأسها لا يزال. تكون البيوت المجاورة شه مخفية عن عينتها 
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بالتأثیر السحري ل«الشبورةه. تصل إلى نقطة الخروج من القرية؛ 
حيث اعتداد الحفول على یمینها والمقایر على يارهل فیح الیها 
أن الشبورة قد فقدت سحرها؛ إذ تبدو القبور واضحة جليّة: فا 
يتجمم السديم في تکتلات حليية في الممرات ببها. 
تقول لنفسها: الموت كالفضيحة يستحيل إخفاؤه. 
تواصل سيرها مغالبة انفياضًا يستولي عليها في المكان نفه كل بوم. 
لا تعرف من صاحب فكرة أن ثلاصق الفبورٌ البيوتٌ على هذا 
التحو! تشفق على اليت الواقع في مدخل القریف علي بعد بضع 
خطرات قليلة من المدافنء ثم تنذكر أنه نفسه يشبه الضریح؛ 
وساكتته لا تکاد تغادره ِل لغراءة القانست: على روح زوجها 
المتوقى. أمام ثربته السحاطة بالصبار والريحان. 
یاغتها خاطر أن المرأة المتجهمة على الدوام في غير حاجة 
إلى الخروج لهذا الغرض» يكفيها أن تفتح نافذتها وتمدٌ يدها متها 
كي تلسی الجدار الخلفي لقبر زوجها. 
ترغب في الضحك. إلا أنها تقمع رغبتها هذه إذ تكاد تسمع 
صوت شيخ الجامع وهو يردد: 
من لا بتعظ بالموتء فلا واعظ له1. 
تشعرها الجملة بأنها غارقة في خطيئة لا غفران لها؛ لأنها 
نتدعي الهزل في مکان يجب أن يقاربه المتقون بجلال وجدية. 
لکن الهزل في حالتها مجرد زاثر طاری» فما یسکنها - کل 
مرة نم فيها بهذه الغعة- خوف لقیل وخادش. آشبه بحجر حاة 
الحواف یجرح صدرما من الداخل؛ فتسی کل عاطفة أخرى. 
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تخلف المقابر وراه‌هاء وتأخذ الطریق الصاعد الرابط بين قریتها 
والجر الترابي الموصل إلى القرية الني نقع فیها مدرستهاء 

تطالما أشعرها انخغاض قریتها عن المناطق المحيطة بها بانیم 
يعيشون في حفرة في باطن الارض: أو أن القرية ببیونها وحقولها 
ومقابرها من طرح النيل. كانت جر:ا مته يوقا ثم انحسر عنها 
فانت للشمی؛ ومع الوفت سكنها أناس فکروا في بناء مدافتهم 
قل الانشغال بتشید بيوت لهم. 

توقف وتنظر إلى الخلف؛ فترى قريتها غاوفة في الضباب» 
ويلوح لها اليل تايا باشجاره وبيوته وطيورء؛ متخفيًا في غمامة 
آئقل تحجبه عن عيليها. 

تعاود سيرهاء مساولة تخيل عالم جديدء قد یتکشف لها ما إن 
یغشم هذا الحجاب الحلبي. ته نفها لمواجهة أكبر مثيرات 
الخرف عندها؛ تلك الانحناء: الواقعة في نتصف مشوارها تقريئاء 
البقعة حيث يلتوي الجر التر ابي على نفه کلعبان» قبل أن يواصل 
ساره. في قلب هذا الاعوجاج تقف شجرة توت ضخمة أضخم 
حتى من تلك الرابضة في حوش بيتهم. 

تتمنی ليلى كل مرة أن نتمکن من اختراع طريق لا يمز بتلك 
«الْمَرّجاية؛ كما يسميها أهل قريتهاء لا تخشاها هي بقدر ما يتشعر 
بدنها من الحواديت المنداولة عنهاء عن شجرة الثرت تحديدًا 
وشبح يفف تحتها راففا يده لنلامس فمنها؛ فاطمًا الطريق على أي 
راغب في المرور. 

لم یتجل الشبح لها قطء فقط نسمع به في حكابات الآخرين» 
ممن يبالغون في وصف طوله وصرت نشيجه المشروخ واختلاط 
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حدود جسده الرمادي بالضیاب. لا يعرف أي منهم ما الذي ببکیه! 
كل واحد يبتكر تفسیرا بخشّه. وهي ببنهم حاترت لا تدري إن 
كان عليها أن تؤمن بوجرد هذا المخاوق المخيف. أم تتعامل محه 
كخرافة! تخشی إن آنکرنه. أن یستفزه هذاء فيحرص على إظهار 
نفه لها بآكر الطرق إرعاباء وإن آمنت بهء أن بصير حقيقة تسكن 
عقلها إلى الابد. 

تحث خطاهاء وتقرأ آية الكرسي والمعوذنئن. همتا قي البدعه 
قبل أن يعلو صوتها المرتعش. لا نطمثنها هذه الار تعاشة؛ فتعود 
للهمس؛ وهي تكاد تر کض. 

في سنواتها الأولى بالمدرست. كانت تذهب إليها بصحية انیا 
الاکیر: لکنه سرعان ما انتقل إلى المر حلة الثانویة في مدرسة تقع 
في كرية أخرى ابعد. وظلت هي تقاوم مخاوفها من هذا الطرين 
وأشباحه. في طريق عودتها لا يزورها أي خوف. تشعر يأنها في 
عالم آخر لا بشبه عالم الصاح الضبايي في شيء . کون الشمس 
متألقة في صدر السماء» والالوان مشعةء وکل شيء واضکا. رفي 
ظل هذا الانکشاف تخبو الاشباح ونتحلل إلى ذرات لا تکاد ترد 
على البال. 

في محصف الصف الثالث الاعدادي قررت آمها أنها نالت 
کفایتها من التعلیم. لم تتراجع الا أمام توسلاتها أو (لحاح مدير 
المدرسة ومدر سیها ممن توافدوا على بیتهم لاقتاغ والدي لیلی أن 
ابنتهما طالبة نابهة؛ وان مستقيلا واعذا بنتظر ها إن و اصلت دراستها. 

اندهشت هي من ! یمان مدرسیها بهاء على الرغم من أن أيّا متهم 
لم یقل لها هذا قبل فرار أمها. كانت تحرف طبعًا رأيهم في تفوتها 
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وتشجيعهم لهاء لکن المدائح المتلاحفة لذكائها وألمعیتها بدت 
مفاجثة. خاصة حين سمعتها من المدبرء الذي لم تكن تدرك اصلا 
أنه منتبه إلى وجودها في مدرسته. 

كان رأس أمها صلذا كالأحجار التي يني بها بيتهم. لم بُثنها 
أي شيء عن قرارهاء وحتى عندما أظهر زوجها بعض المرونة 
تحت ضغط وإلحاح ابنه الأكبر الحريص على أن تتکمل شقيقته 
الصفری تعليمهاء ظلت الأم على موقفها. نارة تقول إنها تعبت 
وتريد من يحمل عنها عبء البيت» وأخرى تردد أن ابتها بلغت 
ولا يصح أن تسیر هکذا وحدها على الطرقات المهجورة. 

أما الابنة تفسهاه قبعد البكاء الأولتء ومع اليأس من النجاج 
في تفيبر القرار» راحت تتفكر في حسناته» وأولها عدم الاضطرار 
للمرور يرميًا بدالْعوجاية» المخيفة. 

في تنك الأيام: لم تحدس بأن هذه البقمة لن تتركها لحالها أبدا+ 
إذ ستتقل معها إلى كل مكان آخر: بما في ذلك إلى المنيا؛ تلك 
المديئة الجنوية الهادئة حيث أقامت بعد زراجها. 

موف تكن 2َالْمَوَجَايةَة أحلامها أيضا. فستى بعد أن انقرطت 
أيامها کحّات عقد كهرمان ما زالت تری نفسها - في مناماتها- 
تخطر تحوهاء لكتها لا نتجارزها أبدًا لمواصلة سيرها فوق الجسر 
الترابي؛ بل تدور حول الشجرة؛ رتنزل المتحدر الموصل إلى 
الطریق المنخفض, الذي یکژن أحد اضلاع المثلث المزروع 
پتباتات لا بمکنها تمبيز توعها. الطریق محاط من الجانب الآخر 
بقناه مائية موازية له تنمر على جانیها أشجار کافور وجازورینا. 
ثمة دومًا ضباب خفيف وصمت تاغ. وهي نقصد جهة لا تدرك 
کنهها نمامًاء فيما يخفق تايها بقوة بين أضلعها. 
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لا بزور أحلامها ابیت أهلها و لا شوارع قريتهاء ولا حتی المنیا 
أو شتتهم فيهاء لا أمكئة في جفرافیا تومها سوی نلك البقعة المترائية 
لها كما لو أنها تفبع في القراغ. لا شي» قبلها ولا حياة بعدها. 

لم يكذ يمر أسبوع على ترکها المدرسة حتى شهدت القرية 
أمطارًا لم يسبق أن رأی أكبر معمريها مثلها من قبل. انهمر المطر 
لخمة أيام محالية. في البدابة صحيه رعد وبرق ورياح حطعت 
بعض الاشجار وأطاحت بالأسقف غير المتينة. لم توقف كل شيء 
وظلت الأمطار وحدها؛ زحات عتلاحقة تكاد تكون صامتة لولا 
وقع ارتطاعها بسطح حاة أو ببركة مياء متكرئة في هذا المکان 
المنخفض أو ذاك. 

لزم الجميع بيوتهم بعضهم كان سعيدًا لأن المطر ور عليه 
جهد ري أرضه المزروعة» وبعضهم كات مترجشا من تأثير سيل 
المیاه هذا على ببته غير المجهز كفاية لمواجهتها. ظلت الافندة 
مغلقة على عواجسهاء حتى تعالی صراخ عائل من جهة مدخل 
القرية؛ حيث المقابر. 

كان الصوت مشروشًا ملتاعًا وخشنًاء ینخفض حًا قبل أن 
يعاود ارتفاعه. غير أن منسوب اللوعة تابت. شعرت ليلى في تلك 
اللحظة البميدة بأن اللرعة والألم يمكن قياسهما بدقة عبر جهاز ماء 
وأن أذنتِها عما هذا الجهاز. 

عرفت على الفور. أن الصوت للمرأة الساكة فى ابیت 
الملاصق للمقابر. کانت وائقة من هذا على الرغم من آنها لم يسبق 
لها سماع هذه المرأة تحدث قط حتى حين كانت تلقي عليها نحية 
الصیاح. إا حدث ورأنها تابع الطريق من خلف تافذنها المراربة, 
كانت المرأة تتجاهل الرة. 
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لاحمًا تأكدت لیلی من صدى حدسها. كانت المرأة: المتدثرة 
باتجهم دومّاه هي الصارخة الاولی: بعدما رأت عبر نافذتها أن 
میاه المطر المنهمرة فد أغرقت المقابر: وهدمت أسطحهاء فتر کتها 
فاغرةٌ أفواعهاء مختنقة بالماء. 

حکی آهل القرية مسن توافدوا على المکان: أن المرأة عادت 
للاختياء في متزلها ما إن اطمانت إلى وصول رمالتها إلى 
المتهدفین منها. لم بتذكرها آحد سوی بعد انتهاء المسمعة. کائوا 
جمينًا منهمكين في إنقاذ ما بمكن إنقاذه. 

في ظل استمرار انهمار المطر: لم يكن أمامهم الكثير لقعله: 
حاولوا فقط فرد عروق وألواح خشبة فوق آسطح المقابر» وتغطيتها 
بشكائر بلاستيكية آر بالمشمع لم بنجح هذا في إيقاف تسلل المیاه 
إلى الداخل؛ لکت کان أقصى ما يمكنهم فعله. عض معظمهم بصره 

عن النظر إلى العظام العائمة في المياه الموحلة. وبكت النسوة 
ف عانم لاوما فان حتبات أت في فراشها وتغطت 
ببطانية سميكة. ال لنوم ملجؤها الامن» لكنه عر عليها بومها لأن 
الحادثة وقعت صباحاء وكانت هي قد حصلت على حصتها كاملة 

من النوم في اللبلة السابقة. رمع ذلك ظلت مغطاة ومغمضة عیتیها 
مثلما تفعل حين يفاجتها العلقس بعاصفة رعدية لاه فتترك ما في 
يدها وتختبى نحت الأغطية میتهلة - وقد غاب عنها التماع البرق- 
أن يتوقف الر عد بدوره عن فجبجه. 

ذهبت آمها مع أبيها وأخيها إلى المقاير؛ وتركوها وحدها في 
المنزل. من بعيد وصاتها أصداء ولولة مكتومة» وراح خیالها يصوّر 
لها صورًا شنی لما يحدث هناك. كانت الصور تجمم مما لتمبٌٍ 
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في مشهد واحد لشبح رمادي عملاق بکاد یخفیه الضباب وهو یر فع 
ذراعًا تلامس قمة شجرة توت معمرة. خبت من ذعنها الممرات 
المزروعة بالصبار والریحان وتجلی فقط سدیم یتربص بها خلقه 
كل ما یخیفها. 
في الیوم التالي: انقطع المطر وسطعت الشمس. بدا کل شيء 

مخسولا زاهیازن امتنع المرء عن النظر لأسفل+ حیث الاو حال وبرك 
مياه المطر المعكرة بالطین والشوائب. اتشغل الجمبع في تحجیم 
المخسائر؛ عمدوا أو لا على تجفيف الب فاغرة الأخوامه ول عظام 
الموتى. ارتبكوا أمام معضلة عل عنهم الصلاة على الرفات قبل 
دنها مسجددًا؟ وان كان الأمر کذلك» فاي صلاة يصلون؟ 

لم يكن شيخ الجامع موجوذا! لأنه من قرية أخرى» وياني 
لجامعهم فقط وقت صلاة الجمعة من كل أبرع يخطب نهم 
ويؤمهم. ومتعتهم الطرق الزلقة من الذهاب إليه لؤالهء فاکتفوا 
بصلاة جتازة جماعية» ثم أعادوا بناء الأسقف المهدمة. 

في خطبة الجمعة اللاحفة تحدث الشيخ عن طرق الدفن 
الشرعية» وكيف أن الموتی يجب أن يُواروا التراب» لا أن توضع 
جننهم داخل تلك الأضرحة الأشبه بیوت صغيرة متقشفة. استمع 
له الاهاني بخشوعء لكنهم لم یادروا بتغير يُذكر في مدافتهم. 
تركرها كما هي. وان احتاطرا بعد هذا في ترميمها وتقوية أسقفها 
تحسبًا لغدر الأمطار والعواصف. 

من جانیها: أقنعت لیلی نفسها أن ما حدث مجرد حدونة حكتها 
المرآة المقبضة لاهل القرية؛ كانت صرختها محاولة للفت الانتبای 
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وما إن تداقع الأهالي لامتیضاح الأمرء حتی آسرتهم بصوتها 
المشروخ المنبعث من بين خمصاص نافذتها المطلة على القبور. 
حلبت ليّهم بطريقة ماه وقضَّت عليهم قصة مطر فاض وغزا أراضي 
الموت؛ وكشف رفات الأحبة الراحلين تفيضه. 

تعرف ليلى أن المرأة غريبة عن القريةء جاءت إلبها عروسًا شابّة 
من [حدی قرى الشرقية» وحرصت على عدم الاندماج مع محيطها 
الجديد الا في أضيق الحدود. وكرت لیلی في أن تلك الغريية قد 
سمعت من زو جها بقیضان النيل قل بناء السد العالي؛ وربما أرادت 
أن تحاکیه بقیضان آخر -مصدره الماء هذه المرة- لايعي ولا بذر. 

تغافلت الصبية عمدًا عن أن المطر الغزير حفيقة لا بمکن 
إنكارهاء ثم نم تعد قادرة على مواصلة تجاهله: ففکرت في أن 
المرأة استخلت المطر لحيك قصتها. 

مع مرور السنوات» اضمحلت هذه الذكرى داخلهاء واعتلطت 
بحکایات الکبار عن فیضان الیل نکانت القبور المفتو حة تنبدی 
لها كما لو آنها من فعل التهر الغاضب. وکلما جلست على شاطنه 
لتأمل ضفته البعيدة» كانت نتساءل: كبف يسع هذا الکیان الأليف أن 

في المنيا؛ مديئة زوجهاء اسنمرّت لیلی في توطيد علاقتها 
بالتهر. بعد أن اتقطعت السبل بينها وبين عاثاتهاء بات هذا السمجرى 
الماني الكتوم والمثير لخیالاتها الرابط الوحيد بين حاضرها 
وماضيها. صحيح أن الحواحز بينها وبينه صارت أكبر؛ إذلا يمكنها 
مثلا التخفف من ملابسها والسباحة فيه كما اعتادث في السابق 
إلا أنه لمايزل صديق طفولتها وصباها. 
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کوت 


ابا أنا ولا زيي زي القمر. يا آنا وبتمشي في ضیی». 

في مطبخها بشقة المتیاء اعتادت ليلى أن تغني لنفسها منذكرة 
حياتها البمیدف؛ طفولة لم يعد يربطها بها شيء. نشعر بصوتها غريبًا 
ناچا كانما يصدر من غور سحيق. نتذكر شاب قريتهاء وقد وففرا 
في الشارع مننظرين خروجها؛ كي يحظوا بنظرة منها في طريقها 
لجلب المياه آر أخرام احتياجات البیت؛ بيتهم المشيّد بحجر أبييض 
في وقت کانت فيه بيوث القرية كلها مبنية بالطوب اللبن. 

شرفنه تنسلق عليها شجبرة لبلاب تتخطاها لتصل حتى السطح؟ 
حيث تفترش بزهورها الأرجوائية سباحة منه؛ وخؤشه مرشوش 
بالماء دومًا وتظلله شجرة توت « 1 الجميل؟ عالية. 

في واحد من مكاويرها إلى النيل؛ كانت ترتدي عقد كهر مان 
موروتًا عن جدتها. تعثرت في حجر بالطريق وانكمات على 
وجههاء ثم وهي تنهض علق العقد بعما على الأرضء وانقطع 
خيطه فانفرطت حټاته» وجلست هي تجمعها باكية: ثم صرّتها في 
طرف طرحتها الشیفرن وردية اللون. 

أخحفت الحبات المنقرطة بعيدًا عن عي أمهاء لک العيتين اليقظتين 
انتبهتا إلى غياب العقد. سألت ابننها لماذا لا ترتديه؛ فتلجلجت 
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ولم جب تحت (لحاح الم قادتها إلى صندرق الملابس+ حیث 
تخبی الأ حجار الصغيرة الملفوقة في الطرحة الوردية. 

امتقع وجه الام» رلم تفهم الابنة السب. تعرف فقط أن ابسط 
الأشياء. تحول في نظر أمها إلى ماسا:. كانت لا تنظر إلى الامور 
بمتظار غیرها. من العبارات غير المترابطة؛ نهمت لیلی أن عقد 
الکهرمان كان تمیمة جالبة للحظ والخصوبة» وانقطاعه سرف 
بكب لا ریب في غثرة ما. 

أحضرت الأم خبطا متیتاء وانشغات في لضم الحيّات من جدید. 
انغمست بالکامل فى مهمتها تلك وراقبتها الابنة حاثرة: ماذا علیها 
أن تفعل؟ أتغادر انغرفة كي تطهو طعام الغداء» أم تکنس البیت. 
ام تظل في مكانها في حال احتاجت أمها إلى شيء؟ 

تفشل دومًا في توقع ما الذي تريده منها؛ شكتفي بالبقاء في 
مكانها كالمقيّدة. في الغالب یکرت ما اعتارت فعله ليس ما ترغب 
أمها نبه؛ فتهي الامر بنعتیقها والشكرى من انعدام حصانتها. لكن 
كل هذا لا يُقارّن بما يحدث بها وبين أبيهاء فأمهاء على الأقل. 
تصالحها في النهايت: وتعطف عليها دومًاء حتى وان كانت تبالغ في 
مخاوفها وتحذيراتها. 

قي نلك الأيام؛ اعنادت آلا تنجاهل الجانب المحنون في شخصية 
أمها. لاحقّاء لعلالما غمرها الأسى كلما فكرت في حماقات تلك 
الفترة التي اعتادت أن تمعن فیها في إبراز اختلاقها عن أبوزهاه 
رعن أمها على رجه الخصو ص . باتث تدرك أن الاخثلاف وهم» 
وأن کل شخص يمر بدائرة محكمة سبقه إليها الأخرون بالتتابع 
ذاته تفريبًا. غير آنها ما إن تطمٹن إلى فکوتها هذه؛ حتی تتذكر ابنها 
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هشاما: فتهش الفکرة بعیذا عنها. لا يشيه وحیدها سوى نقصه. ناء 
وغریب الا طوار والتصرقات. أغرب حتی من والده. تلوم ها 
على ها ول لاختيارها أباء - بكل ما تحمله شخصيته من هوائية 
وعدم استقرار- رُوججا . وثانیا لأنها لم تتمامل مع حبل سرة ولبدهاه 
عفب جفانه وسفوطه كما ينبغي. 

لطالما عرفت من أمها أن حبل سرة الطفل يجب تركه عند صاتغ 
أو في سوق عامرة جلبًا لكروة والرزق أو في مسجد جليًا للبركة 
ورواج الحال» ومع هذا بمجرد انفصال الجزء المتبقي من حبل سرة 
هشام عن جسمه صر ته في منديل وخيأته في سوتیانها؛ على مقربة 
من قلبهاء ولمًا ظهر زوجهاء وعاد بهما إلى شقة المياء قصدت 
الکورتیش في اليوم التالي. اختارت مقهی هادنًا وجلست إلى 
طاولة ملاصقة للتيل. متجاهلة دهشة النادل طلبثٌ حلیة بالحلیب 
لزيادة غزارة اللبن في دينهاء وقيما ترتشف مشروبها رددت دعا 
بالسعادة والحظ ورمت الرة في الماء . كان الهواء نديدًا رالامواج 
هاثجة نيبا فجرت الرة واختفت من مجال بصرها مريعًا 

وقتهاء فقسرت ها برواح حال مستقبلي تتبعه سعادة وبر کف 
لكنها اننبهت لخطنها فيما بعد. فسريان النهر الدائم من المنبع إلى 
المصب حرم ابنها نعمة الاستقراره وأورثه حيرة مستمرّة بين المنبع 
والمصب ار ربما حتی آورثه الميل إلى الفياع كوالده. 

دفعت حابهاء وقامت مسرعة للحاق برضیمها - الذي كانت 
قد تر کته نائما في رعاية جار تها- قبل استيقاظه. في طريق عودنهاه 
فكرّت في أن آمها أخبرتها يرما بأنها تركت سرتها هي في محل 
أشهر جواهرجي في محافظتهم الشمالية. 
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اعنادت كلما تذکرت تلك التفصيلة في شیخوخنهاه وهي تروي 
اصص النمناع والربحان في شرفتها أو نرتب شغتهاء أن نردد بصوت 
عال, غير آبهة یمستمع محتمل؛ أن هذا لم يحسّن حظها أو يسل 
حیاتهاه وقي الحال ترت تسم في دهنها حّات الكهرمان المتفرطة 
والمختلطة بالتراب. كانت قصوص الکهرمان المتربة أول ما يطرأ على 
دهتها مع أي حسارة: لون ثيه بلون عسل النحل وان كان أشد ذكنة 
منه» بره التراب» فصار پشبه آیامها الرتيبة تيبة المقبرة بالتکر ار والملل. 

عاشت شت ستواتها اللاحقة موعتة بان مستقبلها انباتس قد تحلّد في 
ثلك اللحظة. لم تفلح محاولات آمها لإعادته إلى ساره الصحبح 
عبر إعادة لضم الوقد من جدید. لا بات تي الحط سوی مرة واحدةه 
وهي - في طريقها إلى الحظ الحسن- ت تعثرت في التحس شخصيًا 
فلم يغادرها من لحظتها: + تماما مثلما ت تعثرت في ذلك الغريب ذي 
النظرة الناعسة والصوت الهادی بمولد الد البدوي. 

«شي الله یا شيخ العرب یا سيدة. 

«الله الله يا بدوي جاب الیُسریی"۷. 

هکذا كانت تترتم بصوت عالٍ كل مرة تسمع فیها أو يخطر ببالها 
اسم السيد البدويء قبل أن تنتبه فنهمس بالجعلتئن وهي تنظر نحو 
غرفة هشامء وتعترف» في سرها يأن تعثرها في الغريب بين جنبات 
المولد؛ لم يكن سيا من جميع الج انب لو أرادت أن تکون منصفة. 

كان الذكر يتعالى من كل صوب» وهي في طريقها لشراء قطيرة 
تاقت [لبها نفس أمهاء المتردعة بين الجمع القادم من قريتهم إلى 


7 )الأمسري 
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طتطا؛ لحضور الليلة الكبيرة في رحاب مسجد شيخ الطريقة 
الأحمدية المولود بافاس!. 

کادت الفطيرة تسقط من يدها حين اصطدمت به. اسك بها 
ليحفظ نوازنها المختل. فرفعت رأسها تکتشف أن ستیمترات 
قليلة ما یفصل وجهه عن وجهها. خلصت نفسها من يده» وثر اجعت 
للخلف دون أن تبعد عينتها عن عینه. ارتجف فلبها وشعرت كما 
لر آن زخة مطر عنيفة قد هطلت عليها وحدهاء ثم لاحظت آنه لم يكن 
أفضل حالا منهاء لک لكنه -علی الافل- كان جریا حدٌ الوقاحة ٠‏ هذا ما 
لمته من نظرانه. التي دفعتها للظنّ للحظة. ٠‏ أنه باغتها وقد خلعت 
ملابسها في حمی أشجار الجوافة» استعدادًا للاحة - كمادتها- 
في نيل قريتها حين تخف الحركة قرب النهر. 

بعد لحظة الشك هذه اطمانت إلى آنها یکامل ثبابها. مت 
بجواره» فلم يفسح لها مكانًا یمکنها من العبور دون ملامسته, . برغم 
خجلها: خصته بنظرة لوم لا ارتباك فيها هذه المرة. ومط الزحام 
هرّر سبابته على ظاهر يدها. 

كانت حركة خفيفة عابر ومع هذا شعرت كما لو أن كهرياة 
قد مستها أعطت لأمها الفطيرة واتكمشت على نفسها بحجانيها: لم 
النصقت بها غير فادرة على السيطرة على أعصابها. لم تبصره مرة 
ثانية ليلتهاء ومع هذا كانت وائقة من أنه يتابعها من موقع ما بين 
زحام المولد وأناشيده. 

ابتهات في سرها كي تراه مجدا قبل المودة إلى قريتها في البرم 
التالي. لم تكن تحرف وقتها أنه قادم من المئيا خلف أحد منشدي 
السيرة الهلالية» ولم تخیل أنه قرر ترك كل ما وراءه للحاق بها 
ومعرقة كل شيء عنها وعن عائلتها. 
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لمحته يمرّ من أمام بينهم بعدها بيومن؛ فلم تصدق عينئها. كانت 
مختبة خلف النافذة؛ تنظر إلى الخارج من خصاص الشيش: حين 
رأته يتلكأ في المرور ويمعن التغلر إلى البيث عله يراها. لم تعرف ماذا 
عليها أن تفعل. فكرتها الأولى كانت أن تخرج راكضة إليهه غير أن 
سکم مختلطة بالجبن متعتها من فعل هذا. . مع رعشة حفیفة في شفتها 
وتسارّع في دقات قلبهاء قررت المكوث حیت هي؛ أو للدقة لم تكن 
بقادرة على أي فعل آخر. ثم حاف أن يبأس ويغادر عائدًا إلى بنده إن 
لم برهاء خاصة أن أي غريب يمكن ملاحظته بسهولة في فرية صغيرة 
کثر پتها! لذا قهرت ارز نباکها ونعمدت الخروح أكثر من المعتاد يبحجج 
وهمية؛ مع الحرص على التلکو آمام المقهی في الساحة الکیبرة. 

في ذاك الیرم حرجت شممی مرات شلال ساعتین, نیمها في 
المرة التي اتجهت فيها إلى التيل. كانت عائدة پجوافة جمعتها من 
أشجار جدها الملاصقة تللهر حين اقرب منها. ترقفتٌ لا ندري 
ماذا عليها أن تفعل. انظرت أن يتكلم ممهاء أن بسألها عن اسمها 
أو بخبرها اي معلومة عته. غپر أن كل ما قام به أنه تأملها ملياء وید 
و وی ا 
إياها تضرب أخممابًا في آسد اس 

و سرع لته یا فحاولت ترطین تسیا علی فک 
هذا الغریب سيظل غريبًا ولن تقابله» على الارجح مرة آخری: 
لكنه عاد في النهاية لیطلب يدها من أيهاء الذي استقیله بتر حاب 
واستمهله شهرًا كي يسأل عنه وعن عائلته قبل الرذ. 

قبل أن تنتهي المهلة اخبر آحدهم آباما أنه رآها معه على النیل: 
على مقربة من آشجار الجوافة. لم يمدق آبرها مها بأنها 
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لم ححدث معه قط ولا تعرف اسمه حتی» لم يرق قلبه لتوسلاتها أن 

يثق بها. رقفى مقابلته حين عاد بعد شهر آخبره بحسم أن لا بنات 
عنده لمزواج؛ قابنته ممخطوبة لابن عمها . بككت وامتنعست امتنعت عن الطمام» 
فزاد تصميم والدها على رفض تزويجها بالغريب. وأخبرها بان ابن 
عمها أولى يها. 

لدهشتهاء لم یختف الغريب من عالمها تمامًا. صار ينتظرها 
من وقت لاحر بين أشجار الجرافة. لم يكن یدخحل القرية نفسهاء 
بل يتسلل من الحقول الواقعة على أطرافها إلى بستان جدها على 
شاطی النيل. 

في خميلة أشجار الجوافة ثيه المنغلقة على فسها والمحاطة 
ببساتين الموز من ثلاث جهات وبالنهر من الجهة الرابعت عرفت 
لیلی ما یلزمها معرفته عن ذاك القادم من الجنوپ. هناك تلفت 
قبلتها الأولی وارتعشت تعشت على وقع لمساته رفمسه. هناك 2 أيضاء 
وافقت على المغادرة معه إلى مديته بعد أن یعقدا قرانهما قي 
مسجد السيد البدوي» على بعد خطوات من المکان الذي التقيا فيه 
للمرة الأولى. 

بعد مرور أكثر من أربعة عقود على كل هذاء صارت ليلى تفضّل 
أن لا تتذکر هذه التفاصيل» بانت ترغب في محوها والعودة إلى 
تلك الصبية خحائية البال التي كانت إياها. 

کم تمنت لبلى لو ظل الغريب غريبًا! 
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لا تدرك لیلی أين هي! ترغب في النهوض لترتیب شقتها رطهي 
الطعام وسقي أصص الریحان والنعناع في بلكونتهاء لکن كيف لها أن 
تفعل هذا قيما تشعر بنفسها طافية مثل كائن رخو؟ لاء بل مثل كالن 
ذاب جسده وتبخر. تلذکر حیّات كهرمان منفرطة من عقد: تنكس 
هي على جمعها من الارض. تمسح عنها النراب» وتضعها في حجر 
جلبابها؛ عفد موروث عن جدتها حديجة أهدتها أمها إياه طالبة منها 
توريئه بدورما لابنتها حين تتزوج وتنجب. 

ثم تحمل العقد معها حين فرّت مم الغريب» ولم تعد للاتشغال 
به إلا بعد سنوات طويلة. يخطر لها أنه لم فد جدتها في شي 
لم يحمها من خرف الشیخوخة؛ ولا من العيل للفياع على 
الطرقات والولع بها. تفكر ليلى آنها ريما لو تمكنت بمعجزة ما من 
رد العقد إلى جدتها لعاد کل شيء إلى تصابه. 

تقول» دون صوت أو كلام إنها صارت كجدتهاء كرمة عظام 
غير قادرة على الخطو أو النهوض: مع فارق أن الشيخة خديجة 
ظلت» حتى آخر أيام حياتهاء حريصة على جلسة شیخوختها فوق 
فروة الخروف» ترافب الشارع عبر فرجة الباب» أما ليلى فلا تکاد 
تعرف إن كانت لا تزال حيّة أم رحلت إلى عالم آخر لا أجاد 
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ولا آصوات ولا مناظر فبه» فقول ذکریات تسري في الراس» رأفکار 
تتوالی على الذهن بلا ضابط و لا رابط , 

تشتاق إلى ابنها هشام ولا تفهم أين اختفی؛ ولا كيف طاوعه 
قلبه على هذه القسوة! تشعر بالاسف علیه. کم عمره الان؟! تفكر. 

في بداية الأربعينيات: أم في منتصفها؟! بریکها الخاطر . لم تنظر 
إلى وحیدها قط سوی کطفل یحتاج إلى الرعاية والارشاد دوت 
الاستغناء عن التوبيخ إن لزم الأمره وكثيرًا ما لزم خخاصة فيا تعلق 
برقضه القاطع للزواج. 

ینتابها الفضول أحيانًا لمعرفة إن كان شقیقها قد تزوج وأنجب» 
ام لا! أله ايتة انتقل إليها عقد الکهرمان: أم ابن لا يعرف عن عمته 
ووحبدها شيئًا؟! ینقبض قلبهاء ثم تخر من نفهاء متعجبة كيف 
تنشخل بهذه الأشياء وهي لا تفهم حقيقة و ضعها! أين هي؟ ولماذا 
لم تعد تتألم؟ وما مبب هدا الشعور بالطفر السیطر عليها؟ 

ثمة فقط ممت وفراغ وظلمة لا تمنم الرؤية. أو ریما لا تکون 

ما يحيط بها يصعب وصفه؛ وهي لم تكن ماهرة في الوصف 
یوما. أجادت فقط الشجار والجدل وتيكيت من یضایقها ببراعة 
قحد علهاء لکها لطالما عجزت عن الوصف أو التعبیر عن 
الحب والعطف. تؤمن بأن البعض يولد غير مبرمج على التعبير عن 
عشاعر الفرح أو الرضا او المحبة حتى لو كان غارفا فيهاء يختيرها 
بالصمث و حده. 

پلازمها إحساس انطقو. تجد نفسها سابحة في فضاء منار جح 
تأر جا خقيفاء كأنها محمولة على سطح الما»؛ كأن البل بحتضتها 
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حاملًا اياها في رحاته نحو الشمال. بلا فیضان ولا جتيات استعادها 
التهر من جدید: لیس كسبّاحة تختلس خلرتها به وقت غیاب 
الأخرين» بل کروح تطفو على سطحه متحدةٌ به منتفلة معه من بلدة 
إلى أخرى؛ علها تصل - في ثهاية المطاف- إلى مسقط رأسهاء 

تغمرها فجاة خفة لانهائة. تتكشف مسب لطالما عتّمت 
بصیرنها فى السابق. تتبدى لها المرأة المتشيحة پالاسوده ساكنة 
لبیت المجاور لمغابر قريتهم. لم تعد على تجهمها القديم. صارت 
ألبفة ومرتاحة على نحو ما وهي متهمكة في فعل شيء لم تمیزه 
لبلى في البدایق ثم سرعان ما انتبهث إلى أكداس من الیاسمین» 
تحاول المرأة ت تنظيمها في أشكال هندسية. تجلس بيتهاء وتتحسس 
الزهور الأثيرية وتقشمها إلى أكوام أصغرء ثم تنفض يدها بقوة 
فيتطاير الياسمين في كل الجهات» رقي الحال يشرق عقل ليلى 
بفكرة أن روا نيلة مُعَلقَة في كل زهوة من الزهور المتطايرة. 

تختفي المرأة كما ظهرت ونحل محلها الجدة خديجة في كامل 
عنفرانها قبل الخرف والشيخوخة. نتبدى صبية بملاميح حادّة ونظرة 
عالمة نسير في صحراء شاسعة؛ لا نسمة هواء في الفضاء ولا واحة 
ولا بثر ماء في الجوار» ومع هذا تخطو الجدة بلا ترد وتترقف 
قليلاء من وفت لاخر+ لتتفحص ثابها عند الخصر» وحين تطمئن 
تواصل مسیرها. 

تری لبلى آمها تلضم حبات الکهرمان معا في حيط فيما تترتم 
بموّال عن الصبر والانتظار» وأباها جانشا تحت شجرة الترت في 
حوش بیتهم يقرأ القر آن» وزو جها؛ الغریب الهالم على وجهه ابداء 
منتشيًا بإنشاد ججابر آبو حسین لقصة معركة حسن ودیاب وغانم مع 
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آبي زيد الهلالي. تقترب عنه امرأة سواها بکوب شاي شدید الفتامت» 
فيمد يده لالتقاط الکوب منهاء ويجلسها بجواره. تتساءل لیلی عن 

يبط اليل آمامها فجأة كما لو أنه انسع ليشمل العالم بأ 5 
فحذكر ليلى أنها ولدت ابنها هشامًا على مقربة منه. لا يعني هذا فقط 
أنه ولد في قرية أر مدبنة یم بها التهر العظيمء بل إنها أنجبته حرف 
على ضفته. كات في شهرها التاسم» مضطرة لجع محصول 
البامية المزروعة في أرض جده لابیه وحدها. غاب زوجها في 
واحدة من اختفاءاته غير المفهومة بالسبة إليها؛ ر طلب والداه منها 
البقاء معهما في فریتهما - التانعة لمرکز بني مزار- حرفا من آن 
تفاجنها آلام المخاض وهي بمفردها في شقة المنیا. 

لت دعوتهما على مضض لکن بدلا من أن تتكين للراحة في 
آخر آسابیم الحمل» وجدت نفها مطالية بالساعدة في الحقل. 
لم تمانع لأن الأرضى 'لزراعية الملاصقة نهر أر ليحر كما اعتادث 
تسمیته ذکرنها بمسقط رأسها وأشعرتها بأنها عادت بطريغة ما إلى 
أهلها وأيامها الخوالي. 

كانت منحنية على تبتات البامية لقطف ثمراتها غير عابئة 
بأشواكها الخفیفة» حين شعرت بألم هائل وبلزوجة ملحوظة مين 
سافزها. طمأنت نفسها بأنها ثوبة طلق عابر سوف نتمکن من 
العودة لبيت حمويها بمجرد اننهانها وقبل أن ترتدٌ علیها. فدّرت أن 
الولادة لن تحدث قبل متصف الليل. نظرت إلى شس المغيب 
كأنما تتوقع منها نأكيدًا لم یات بطبيعة الحال. 

تسارع الطلق. ثم انساب سائل دافئ من داخلهاء بالكاد تحر کت 
إلى نهاية الحقل+ حيث النهر وشجرة الصفصاف المائلة أغصانها 
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نحو الماء. تشبثت بالافرع المرنة للصفصافة وهي تکتم صرخاتها. 
بدأت الشمس نختفي تاركة خلفها آثرها البرتقالي يون السماء 
وظلمة ترحف رویلاء لا أحد في الجرار» وماء النيل يتهادى في 
صمت يوحي لمن في نطاقه بان هذا التهر مو طن للسکون رلم يعرف 
الحركة يومًا. 

یل إليها أنها غفت» ثم أفاقت على صرخات وليدها لحظلة 
خرو جه إلى العالم. وبين الإغفادة والإفاقة؛ شعرت بکائن نوراني 
بخرج من الماه كي بساعدها في الرلادة. کائن آنلوي بشعر ناحم 
طويل وجسد أثيري لا يكاد يُرى. حضرت حمانها بعد قلیل بحتا 
عتها لانها تأخرت في العودة للبيت» واستغالت حين رأتها راقدة 
غير قادرة على التقاط آنفاسها وولیدها العاري المبلل بسوائل 
الرحم اللزجة بين سافیها لا يكف عن الصراخ. 

لی آولاد الحلال نداء الاستقائت واستقدمرا القابلة؛ فقطعت 
الحیل السري: الذي ألفن لاحفًا في تيل مدينة المنياء رخملت 
لیلی وولیدها إلى یت حمویها. لایام سکننها تبوءة قديمة لمتصولة 
غجرية قرأت کنها في طفرلتها وأخبرتها بأن الماء سیبتلع نسلها؛ 
ففي آعداقه قبرها وقیورهم. 

لم تکترث ليلى وقتها لکلمات المرأة؛ إذ بدا لها المستقبل بعيدًا 
والشل مجرد فكرة لا تخطر بالبال» لکنها في فترة نفاسها وجدث 
نفسها في برائن كوابيس تجتاحها فيضانات لا تبقي ولا تذر. مع 
رجوعها إلى شفتها في الما بعد ظهور زوجها مجدداء اختفت 
الكوابيس وغايت التيوءة تدريجيًا في صحراء النسيان. 

والان تستحضرها ليلى بكثافة شمس الظهيرة. تفکر فيها فعا 
تطفو فرق السطح المتهادي برفق وهي تنتفل بين وجوه کل من 
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عرفتهم في حياتها باستثناء أخيها وابنها. لا یتجلیان لهاء لکن هشافا 
حاضر محها بطريقة ما. من جهة خفية نصلها ذبنبات قلقه وأحزانه 
وارتباکانه. 

كان آخر من رأنه في المنیا. غاد یرمها إلى البیت غاضبًا مکفهر! 
کمادته في السنوات القليلة الأخبرة. عاتبها لأنها نسيت تناول الدراى 
وأصر على أن بصحها للطبیب. نجاهل اعتراضانها وأعانها على 
ارنداء عباءنها السوداء. وسندها طوال الطريق. لكن بدلا من التو جه 
إلى العيادة الككائئة في میدان «بالاس». آخذها للجلوس على اليل. 

*شرية هوا تضيفه وكله هيبقى تمام». 

أراحها فراره؛ لم تعد ثحب هذا الميدان ينقبض نلبها كلما 
اضطرت للمرور به علال زياراتها اندررية للطبيب. بدأ هذا وفت 
اعتصامات ۰۱۳ ۲ وما تلاها من عتف فيه. كلما خرج عشام؛ في 
تلك الفترة» كانت المخاوف والهواجس تفترسها حتى يعود. 

في جلستهما الأخيرة؛ لاحظت ليلى تحاشيه النظر إليها. كان 
انب الذهن مهمومًا بما لا تعرف ولا تفهم خاصة في ظل انصلاح 
أحواله المادية بدرجة لم تكن هي لتتوقعها أو تحلم بها. تتذكر 
سيرهما همًا بموازاة النهر وت تعثرها في حجره ویذا امنت إليهاء 

كان الهواء الخفیف يهزٌ الاورال العريضة لاشجار الموز على 
الضفة الأخرى. والنیل عائجا يذكّر بالنهر القدیم الخاضب في 
حكايات الأسلاف» وكانت اليد حنونة في البداية» ثم ستحالت إلى 
أخرى غاضبة وحاقدةه التجات إلبها ليلى فدفعتها اليد بعيدًا بدلا 
من أن تضمّها ونحنو عليها. 
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ثم تلاشت اليد وغلب التعب لیلی؛ فتهارت وقد غاب عن 
ذهنها کل شيء باستء آهة لرعة وألم من صوت يشبه صوت ابنهاه 
وصخب ارتطام بدنها بالماه. اخترقت صر خة ماثلة أذنئهاء وانفرز 
عدد لانهاتي من الشوك في روحها: رانطبقت السماء على الأرض 
وانسحقت هي بيلهماء فبل أن تغمرها الكينة ویتلّن عالمها 
بأييض تاصع» ويهدهدها تيار الماء المتهادي» فببدآ شعور الطقو 
على كل شيء: الامها وخيباتها وغمرها وجسدها نفسه. 
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داخل لوحة شاجال 
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كك 


انکر في عشرينية اعتادت حمل «تفسير الأحلام الکبیر» للامام 
محمد بن میرین آینما اتجهت. فأوقن أنني لم آعد إياهاء بل ربما 
لم أكن إياها يومًا. اتکرئها؛ وتخلیث عنها. تركتها عارية مرتعشة 
على قارعة طريق ماء ومضيتٌ وحدي أتعثر في خطراتي. 

أنظر في مرآتيء فافاجا بعينيها تنظران لي. لا يذكرني بها سواهما 
وجهي الملحرت بدقة لا يكاد يشبه و جهها المائل للامتلاء في شيء٠‏ 
والنجاعيد الرفيعة حول الفم و هوق الجبهة تبعدني عنها أكثر؛ آما جسدي 
المحاصر يشحوم مستجدة فيقول لي: ألا ليت الشباب یعود يومًا.. 3 

الان وحدهماء بسمتهما الخفيفة حتى في أقصى درجات 
الحزن, هما ما يصلان بيني وبينهاء ومعهما نسخة كتاب ابن سيرين: 
الموضوعة دومًا قرب مريري» وقد اهترأت بعض صفحاتها بفعل 
الزمن وكثرة الاستخدام. 

ليس مجرد كتاب» ولا محض وسيلة تفیر ما غمض من 
أحلامي» بل أيضًا الشعرة الوحيدة الرابطة بيني وبين أحد أعقد 
أطياف ماضت؛ واعني به هشام خطاب. 

ریما أكون قد فقدت صلتي بصورتي القديمة يوم اختفی هو من 
عالميء ٠‏ أد ريما اختفی هو یرم لم أعد الشخصية التي كنت إياها 
فیفااستق: 
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لا أعرف. الافتراضات كثيرة والشکول اكثر. لکن اللحظة التي 
التقيته نها عصر ذلك البوم في أوائل الألفية الثالئة كانت واحدة 

من أحلى لحظات حياتي. كانت ص یامه مؤهلة اتاج أجود 
الذكريات لاحمًا. 

أي نعم. عشب حياتي بهدف إنتاج أكبر كم من الذكريات. كنت 
ی اا ار لوه 
ليرى إن كانت ُبلى بذكريات مشوقة أم لا! وقتها لم أفطن إلى أننا 
بدا من مرحلة عمرية معينة لن نحناج إلى التشويق والإثارة؛ يل إلى 
العزاء واللوى 

المهم: قابلت هشامًا لأول مرة 3 فی أغسطس. ۲۰۰۱ كان الجر 
خانمافي أتوبيس التقل العام المتوقف في أول شارع الطيران» قرب 
تقاطعه مع صلاح سالم. من حسن الحظ أثني كنت فد خرجت 
فیل موعدي یوقت کاف فالشوارع كانت مغلفة في انتظار مرور 
موكب الرئیس. 

حين تبن لنا نحن الر كاب» نعلو الأفق من أي إشارة إلى انفراجة 
فريبة بدأنا الواحد تلو الآخر في النزول من الحاقلة بغرض السير 
باتجاه شارع لاج سالم. 

كانت حركة يأس لا رجاء. عن نفسي؛ قررت المشي هربا من 
سجن الصندوق المعدني الحارٌّء نيت الاعتراف بأنني مصاية 
بفویا الأماكن المغلقة وفوبا المرتفعات والکلاب وفوبيات أخري 
لا مکان لذكرها هنا. سرت لمسافة طويلة ميحاصرةٌ بسخط وغقب 
مکتومین للسائرين بجواري؛ وهم يرمقون السيارات المتوقفة في 
انتغلار فتح إشارة المرور» ومحاطة بهمسات عن أن الموکب مه 
بالفعل مند فترة؟ وبالتالي لا ضرورة لاستمرار وقف الحال. 
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الحترت محطة اتویی. اننظر بت عندها مع المنتظرین. من بين 
الوجوه العابسة: رابت وجهه المحم كأنه زاثر طارئ على هذه 
اللحظة» بل على العالم یأسر». كانت عیناه معلقتین بي» أو للدقة 
بالکتاب الذي احمله. 

في الاوساط التي كنت أنحرك فيهاء كنت معتادة على التعليقات 
المستخفة بهوسي بهذا الكتاب. 

«أنصصك بقراءة تفسير فروید ». 

دتعر فين كارل یونج ؟* 

تيا مفسرين الاحلام عينيا مش ح قتام..۷۰. 

كانت تلك هي نوعية التعلیقات التي یجذبها رفيقي الورقي 
الدانم. آما مع هشام» نقد اختلف الامر. سالني عن الکتاب باهتمام» 
ورغب في معرفة من آين اقنتیته. 

'هاكون اشترینه مين يعني؟! من سوق کاظ؟! من على 
الرصیف اللي جنب محطة مترو الاسعاف. أيوه» بالظبط. من فرشة 
الكتب القديمة اللي قدام مکتب بريد الإسعاف» 

هذا هو الردّ الذي خطر لي: بل الذي رددته بالفعل سرّاء ثم 
لمعه وأحبت: 

"من بياع كتب عند محطة الإمعاف 1 

كان غريبًا ولذيذًا ومنعشًا أن يعاملتي ثیخص ألتقيه لأول مرقه 
بألفة من يستأنف حوارًا مع صديق قديم. تلفت حولي؛ قوجدت أن 
الكل غافل عنا في حمی الانتظار والترقب. 

ما هي إلا لحظات حتى قبض على نسختی؛ وراح يقل فيها 
بسا عمّا لا أعرف. وصل إلى صفحت لم أتبينها وقرأ ما نها 
باستغراق» ثم أعاد لي الكناب وهو شارد. 
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تكلم عن طقس أغسطس والزحام وضجیج القاهرةغير أنه كان قد 
هجر سيماء خلو البال البادية عليه قبلژ, فیح الطريق حيرا وتابقت 
العربات في السرعة انتقاًا من احتجازها كل هذا الوقت. دعاني کي 
أستقلٌ معه تاكسيًا بما أننا ذاهيان إلى وسط البلد. 

«أنا أعرفك با ابئي عشان آخد تاكسي معاك؟!1. 

لم تخرج هذه الکلمات من سجن رأسي. تمعتها كالعادة 
وشكرته معتذرة خوفا من أن بأخذ عني الطباغا سيا . كنت في تلك 
الفترة اسيرة تصورات معبتة. طلب رفم هاتفي فاکتفیت بإخياره أي 
أتابع عروض مركز الثقافة الينمائة ني شارع شریف بانتظام. 

«أما بشوف!1», 

شفت فعلا. لم أره ثانبة سوى بعد شهرين. 

خارجة لتوي من عرض الغرفة الخضراه* لقراتوا تروقوه 
وجدته يدن سيجارة بالخارج. قال إنه أني إلى هنا أكثر من مرة 
ولم يصادفتي. 

«كنث نعبانة لأسبوعین؛ وكسلت آجي في التالت*. 

لم أكن قد انقطعت عن عروض المركز لمرة واحدة على مدى 
E‏ ا ا 

استنتجت استنتجتٌ أنه تعمد التأخر في القدوم حًا عني؛ في مساولة منه 

۷ قواعده الخاصة. مثينا حتى «فلفلةه, أكلنا كشري بالكفتة 
هناك: ثم قصدنا ازهرة البتان» حيث جلستا لساعتين أو أكثر. 

بعد مقادرتي إياهء اکشفت أن أحدنا ثم يكد يقول شیثا خاضًا 
للآخرء برغم عدم انقطاعنا عن الحديث ولو لدقائق. آدرکت متا 
آنتي لم أعرف سوي اسمه الأول؛ ولم أسأله عن رقم هاتقف أو 
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عن إن كنا سوف نلتقي ثانية آم لا. ولم يسألئي بدوره عن أي شيء 
شخصي. ثرلرتنا بدت شائقة في حينهاء لکن تفاصيلها تبخرت من 
رأسي بمجرد عردتي إلى البيت. 

«ومارت الأيام ومرّت الایام ...۰ 

ولم آره مجددًا سوى بعد شهرين آخرين» كان المركز يعرض 
فينم «وداعا للغة١‏ لجان لوك جودار. حضر العرض من أوله. جلس 
بجواري مننما في المشاهدة كأنما نسي وجودي. 

#اللهم طوّلك يا روح!». 

كنت أختلى النظر إليه؛ قأندهش من تأثير المشاهد المجائية على 
وجهد, ٠‏ في آئتاء خرو جنا س بناية مر كز الثقافة السينماتية, آهداني 
مجلدًا ر سومات مارك شاجال؛ مقدمته والتعليقات على اللوحات 
مكتوبة بالروسية. قال إنه عثر عليه بين فرشات الكتب القديمة يسور 
الأزبكية. تصفحه فشعر بأن ناء اللوحات يشبهتئى. اختار لوحة 
«نرهة؟؛ وفيها يفف شاجال بحل سوداء میتهضا وممسكا ببد زوجته 
بيلا روزينفيلد شاجال المحلّقة فوقه في الفضاه. 

أخرج من جببه کارت بوستال؟ للوحة نفسها ومنحني إباه. قال 
إنتي بلا روزينفيلد. 

«وماله! ما يضرش!1, 

تأملت النوحةء فلم أضع يدي على مكمن التشابه بيني وبين 
المرأة الءرسومة بداخلها. على الصفحة الأولى يعد غلاف المجلد, 
وجدت إهداءً بقلم حبر أخضر بخط هشام المرسرم بفن : 

#إلى الجميلة الطائرة كما نوة شاجالة, 

«كثّر خيرك والله". 
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تسكعنا في شوارع وسط البلد لبعض الوقت. ثم أوصلئي إلى 
موقف عبد المنعم رياض كي أستقل الأنوبيس المتجه إلى مدينة 
نصر. هذه المرت آعطاني قبل صعودي إلى الحافلة ورقة مدوّنا 
علیها اسمه كاملا ورقم هاتفه. 

كنت أطيل النظر ليلا روزیفیلد كما تنجلی في لرحات شاجال 
أو في صورها القديمة على الانترنت؛ فاقتع شيئًا قشيئًا بأتي آشبهها. 
بيدأت أشاركه رؤبته لها باعتبارها *آجمل امرأة في العالم»؛ كما میق 
ووصفها لي. . صبختُ شعري البني باللون الأسود مثلها؛ وقصصته 
على طريقتهاء واجتهدت في الوصول إلى نظرنها العميقة ذانها. 
لم آکن أسعى إلى تقلیدها. يل نیمآ رأي العين 
يرمًا؟! رغبت في أن أصير إياها. 

شم يعلق هشام قط على محاولاتي تلك. طب أنه نم يلحظهاء 
وكان معي كل السقّ في ظني هذا؛ نظرًا إلى تجاهله الإشارة ولو 
عابرًا إلى التفرات الطارثة على مظهري. عوضًا عن هذاء أظهر 
اهتماقا غریا ببسخني من مجلد #نفیر الأحلام الكبيرة للإمام 
محمد بن سيرين. سألتي: بل استجوبني مجددًا عن كل ما یخصها: 
لماذا أحملها معي ذائمًا؟ من أين ابتعتها؟ وها سبب اهتمامي بها؟ 

في البدايةء كنت أر د علیه بصبر وبالتغصيلء برغم إعادته للاستلة 
نها مراژا وتکرازاه ثم بدا الأمر يستفزتي؛ خاصة أنه لم يعاود 
الحدیث عن شاجال أو بيلا روزیتفیلده كما أنه من غير الطييعي أن 
يهم حير في الكتب النادرة > كما يصف نفسه ٠‏ بنسخة عادية من 
كتاب باع على كل الا رصفة تقريبًا. بت آراوغه وانتبه عو إلى هذا؛ 
فکف عن أسئلته وطلب استعارة المجلد. أبقاه معه لفئرةء وحين 
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أعاده لي لاحظت تخطیطات بقلم أخفر تحت سطور يعينهاء 
وملاحظات لم أفهم معظمها في الهوامش البيضاء للصفحات» 
تجاورها رسومات متكررة لزهور تشبه الياسمين. 

لم اعلق على شخبطاته في كتابي؛ لكنني اعتدت تأملها من 
وقت لآخر . کنت آشعر كما لو أنها تغرقني داخل عالم أعجز عن 
تين علامحه إلا أنه يغويني بطريقة مبهمة. أحدق ذ في الرسوم 
والشخیطات فتتراء‌ی لي بساتين من نخیل وأعناب تحيط بها 

من الخارج شجیرات یاسمین یکاد أخضرها يختفي حلف أيض 
الزهور. ثم تيدأ الزهور في التساقط حنی تفطي أرضية الیستان, 
قبل أن پنلاشی کل شيء. ونتبدى لي صفحة الکناب بالتخطیطات 
ثحت سطور ها والرسوماث العشوائية في هوامشها. 

لم يعد الكتاب نفه يجذبني بقدر ما تفعل شخبطات هنام 
الثامقة . أحیت فكرة أن أنعرّف عليه عبر ما يدوه في هوامش كتبه 
الخاصة قطلبت منه أن بير كا من مکتبته . ولشدٌ ما كانت دهشتي 
حيس وجدتها كلها خی من أي كتابة أو رسوم أو حتى مج ثنية هنا 
أو عناك . باستتاء اسمه المدوّن على أ ول صفحة داخلية من كل كاب 
منهاء كانت جميمها كآنما خرجت لتوها من المطبعة. حتى النسخ 
القديمة منها: كانث الملاحظات المدوّنة يها بخطوط بعيدة تمامًا عن 
خطه المنمّق المرسوم بعناية. 

الس OR O‏ 
وحين رذها لي بعد فترة فتحتها بلهفة» فلم أجد ثرا لمرور قلمه 

علیها. ولولا أنه نافشني في أحداثها وشخصياتهاء لظنتته لم يمسسها. 

حتى تلك اللحظة لم أكن أعرف عنه ما يروي فضولي. كان 
اهتمامه بي جلیّا في نظرانه ونصر فاته. نکن لم تبدز منه كلمة واحدة 
۱۸ 


t.me/qurssan 


تعترف بهذا الاهتمام أو تصفه کان کرت ن في مااي به 
آضعاف المعلن. لم يقلقتي هذا وقتها. صيّرت نفسي بأنها سالة 
وقت لا زد واتارت أن يمترف تالقنت أم قصره 
لکنه اختفی من عالمي لغترة. 

اوالغایت حچته معاه». 

نتظرث في كل مرة ترددت فیها على مركز الثقافة السينمائية» 
وحین ظهر آعیزاه آخبرني بأن والده ترفن رأنه اضطرٌ للفر إلى 
الما لمواساة آمه واستقبال المعزين. شرح أن أخبار أبيه انفطعت 
عنهم متذ ستوات» ووصلهم خبر رفاته في ليبيا مؤخرًا. كان 
يتحدث بعادية فسرتها بياب الأب عن أفق حيائه لستوات طوال. 
اقتربت مه واحتضته ارتبك ونظر حولناء ثم احتضتني بالمثل. 
أعرف أن ساجرّا كان ينصلنا سقط في تلك اللحظة. صرنا نلتقي 
بشكل شبه يومي ان ل ا ای 
مقاهي وسط البلد. نختار مكانًا للأكل؛ ثم تسكع کیفما اتفق, 
قبل توصبلي إلى موقف عبد الم رياضى لا انیس إلى 
الیبت. لكن بدلا من أن برق هذا كله الصلة بيئناء بدأت ألاحظ 


تأيه ر آمایی: 
كانت مياه كثيرة قد جرت تحت جسر علاقتنا حين فاجبأني یما 
نجلس في مقهی محشور داعل ممل م ضيّق يربط بين شار عي مسمرد 


بسيوني وقصر النيل» اه لن يتطيع ترك آمه نیش وحدها في 
حانتها تلك. نميو يوضح ماذا يقصد بحالتهاء واعتقدت أنا أنه يقم 
معها وا حتى ت تحن أحوالهاء ثم يعرد للعيش في القاهرة. ولقا 
آدرکت مقصد: مقصده لم تفلح کل محاولاتي في ثنيه عن عزمه الانتقال 
إلى المنيا بشكل دائم . لم آکن أعرف أن تواصلي معه سوف ینحصر 
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في مکالمات هاتفية يجرد علي بهاء من وقت لآخرء ولا يشير فیها 
ولو لمرة واحدة إلى خصوصية ما جمعسا مما ولا آرة خلالها على 
أسئلته سوى پاقتضاب هادف تدقعه إلى التوقف عن الاتصال بي. 

«عایزنا نرجع زي زمان» قل للزمان ار جع يا زمان*. 

اتسعت الفجوة الرمنية بين كل مكائمة وأخرى. وراحت فترات 
الصمت تطول خلال کل واحدة متها. بدا کأنما يجاهد بستّا عن 
کلمات هم بها خيط الحدیث بيناء في حين كنت تلذ بحیرته 
وأتدهش من إصراره على هذه المكالمات البائة مع أنه فو مني 
كالهارب من طاعون. 

حتى جاء یوم قابلثه فيه بالصدفة في شارع 51 یولیو» تحديدًا 
قرب تقاطعه مع شارع طلعت حوب . رما علي تضابقت من أنه لم 
يخبرني بوجوده في القاهرة. ومع هذا بادرته بتحبةء ردها باهتمامء 
لكنه بدا مشغر لا وناتتا. دعوته إلى فنجان قهوة في مقهى «اللمس» 
القريب» فواقق بلا حماسة مصرًا على أن يدقع هو. 

اعترف بأنه يزور القاهرة. من حين لآخر؛ لأسباب ذات علاقة 
بعمله.کان تهذيه مبالغا فيه ولاحظت أنه يتفادى النظر في 
عينيٌ مباشرةٌ» دون أن أفهم سببًا لهذا. ودّعني بعد أقلّ من ساعة. 
لم بهاتفتي ولم آسق للتواصل معه بأي طريقة لستوات بعدها. 

أيقنت مع الوقت» أن ما بيناء یا کان وصفه أو مسمّاه لم يكن 
یا کرت نا تايآ خسرت عن نطف اب 
لا أدرك کنهه, والآن أشلك في ني فد ربسته يوقا 

آتذکره» فتتردد في ذهني كلمات أغية نجاة: قلت له في 
الحب لشه بتعلم جديد. ماكنتش اعرف إن القريب منك بعيد؟, 

أبدأ في القناء فأضحك ممتنة للزمن على نعمة النسميان. 
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3 


هل هناك ما یسمّی بةقوبياة الرمل؟! لو كانت موجودةء فمؤكد 
أنني أعاني منها. 

برافو! 

رهاب جديد يُضاف بفخر إلى تشكيلة رهاباتي. لم أفكر من قبل 
في آن كراهيتي لتلك الحبیبات الصغراء التاعمة عرّضية: لكن لهذم 
الفكرة رجاعتها؛ فمشاعري تجاهها عتيفة ومؤرّقة تمامًا كمشاعري 
تجاه كل ما أعاني من رهابه. 

لم ينوقف الرمل يومًا عن إزعاجي. مجرد رؤيته نترك مذاقا 
مُرّا بداخلي. مذاقا يشبه الحسرة والندم ويجلب القشعريرة روجع 
المعدة. خلال المرات القلیلة التي ذهبث فيها عائلتي للتصييف في 
هراس البره أو «مرسى مطروح؟ وأنا صغيرة؛ كنت أظل في البحر 
لأطول مدة ممكتة, الهو مع إخوتي وأتعلق بايي؛ فيما أمي تتابعنا 
من جلستها على الشاطئ. 

كنت أمقت اللحظة التي اضطر قيها للخطو على الرمل بقدئی 
الحاقيتين. لم ألعب فيه مثل الأطفال الآخرين قط لم أبن قلاًا 
سرعان ما يجرفها الموج ولم أحفر حُفرًا أملؤها بدلو بلاستيكي 
صغیر. اعتدت الجلوس على الكرسي الخاصٌ بي وساقاي مننیتان 
تحتي محاولة نسيان أن الرمل فد مهما قبل قليل. 
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أغمض عينيٌء فيرتسم في ذهني مشهد عناکب تفزو بيا متربًا 
وعقارب تشق طريقها في صحراء. 

#کومبو فوبیات يا حضرات! كو کنیل يفنح النفس . اتفضلوا معايا"] 

فوبیا العتاکب رفوبيا العقارب و فوبیا الصحرااالا. 

الآن اعيش في مدينة «الیورا؛ حيث یذکرتی الامتداد المحيط 
بها بالصحراء. ویستحضر صورة الرمال في ذهني بلا اتقطاع. 
أقنع نقسي باتني محظوظة لانعتاقي من زحام القامرة و ضجیجها: 
لكتني في قرارتي آشناق لكل تفاصیلها: أو للدقة اشتاق إلى صباي 
وشبابي الخاليئن من الهمرم في ربرعها: وأنوق إلى آحلام البدایات 
التي نخلیت عن بعضها واستمصی علي بعضها الآخر. 

فور تخرجي» حاولت العمل في الصحافة دون جدوىء دت 
الابراب كلها في وجهي. كتبت تحقيقًا عن فناني ورش أفيشات 
الأفلام لإحدى المجلات. ففوجتت به يُنشّر باسم شخص آخره 
وحين شكوت منحوني لمانين جيهاء أي أقلّ مما أنفقت خلال 
مشاوير [عداد التحقين. طرفت بعدها - عا - آبواب مکاتب 
المجلات والصحف العربية في القاعرةه حتى أشفنٌ علنَ موظف 
في إحداهاء واتحی بي جانا لينصحني بتوفیر مجهودي إن لم تكن 
لدي وساطة قوية. 

دما تضيعيش وو فتك يا بنني لو معندكيش راسطةة 

عن طريق صديق» تعرقت عليه خلال ترددي الدائم على 
عروض مر كز الثقافة الينمائية والندوات الثقاقة المخلفت عملت 
بأحد جائيريهات الزمالك. كان عملا مسليّاء آمدنی بعلاقات عديدة 
ود تعلمت مته الکلیر عن الفن التث التشکیلی. 1 


131 


t.me/qurssan 


في تلك الفترة تعرفت على هشام خطاب» لم يسألني عن عملي 
في البداية؛ واندهش حين آنخبرته لاحمًا باسم الجاليري حيث 
أعمل: شاجال. حکیت له عن حنمي الْمَؤْدُود بالعمل في الصحافة 
وبنمسب تحقيقي الأول لشخص آخعر فابتسم ابنسامة ملغزة. 
#عادي؛ بتحصل". 
كان مدهشًا في ردود أفعاله؛ يضحك على آشياء مأساوية» 
ويغضب من تفاهات لا نستحق الثرقف عندهاء في وقت قد 
لا يعنر فى فيه على جرائم نُقترّف بحقه. 
باح لي» سین توثقت علاقتناء بآن نسب عملنا إلى آخرین بحدث 
بشكل يوعي. لم أفهم ما يعنيه في البداية: فشرح لي ائه يعمل مع 
پاحث وكاتب معروف؛ يعاوته قي جمع المادة البحئیة ویکتب 
تعليقات وملاحظات عليهاء وقي أحيان كثيرة يضمن الرجل هذه 
الملاحظات كما هي في كه وأبحاثه دون إشارة إلى كاتبها. 
حين سألته غاضيق كبف لا يعترض على أمر کهذا! هر كتفيّه 
بلا اكتراث ولم يعلّقء وتحاشى قتح هذا الموضوع بعدها. ثادرًا 
ما كان يشير الی من يسميه أستاذهء وإن حدث وأشار إليه؛ يكن هذا 
في سياق آخر. 
۷ بو 
کان دخول هشام إلى حياتي وديعًا وتدريجيًا. بهدو تغلغل في 
كل تفاصيلهاء دون حتى أن يدرك ذلك. 
تأهلا وسهلا! بيتك ومطرحك». 
خطوة وینراجم خطوات. تنحل عقدة لسانه ويستغرق في البرح 
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باسرار طفولته وصباه أو بطموحانه ومخاوفه؛ ثم برقع درعه غير 
العرئي حاجزّا بيني وبينه من جدید. کل مرة کان يحكي لي فيها 
بلا تحفظ عن نفسه كنت أتتظر فترة هجران مته بمدها أو على 
الاقل قترة تخفظ بست‌حی نها قفا بشرع أشواكه في وجمي. 
یصبح جارخا في ردوده الخشنة وفي نوبات غضبه الفجائية وصمته 
العقابي على جر ائ ثم لا استطیع تحدیدهاه آحدس بها فقط من نظراته 
الانهامية لي. رفي التهاية: قزر لفرار بتخل صدمني» وان منتي 
کبرباني من إظهار شعوري بالخذلان. 

لم أنتنع قط بأسبايه المعلة. أدرك طبعًا أن والده كان قد مات 
قبلها باشهر قليلة. لكنه نضى هذه المدة في القاهرة ولم يفكر في 
العودة للإقامة مع أمه في الحال .أن أن الأمر لم يخطر باه سرى 
بعد الحريق الذي وقع قبل قراره بمغادرة القاهرة بلاج ثة أسايبع. 
خلال تلك المدة بدا في تاها زائغ النظرات» فرت ك الأمر في البداية 
بالحزن» واندهشث أن حزته لم يبلغ هذا المدى حين رحل والده. 
كنت أكذّب حدسي ومعرقني بشخصيته على مدار أربعة أعوام؛ 
فهشام الذي و 
أحيانًا بأنه مولود بلا ذرة من عاطفة التعاطف. اعتاد التعامل مع 
شيء برواقية لم آتمکن قط من تقبلها. dF‏ 
متجيبًا لحدث خار جي بدر جة ملحوظة تمثلت في غزو العراق. 

في تلك الفترة كان يتابع تطورات الأحداث كأن حياته منوققة 
على نتائجها. كنت معه عندما عرف باستیلا» البریطانیین على 
البصرة؛ وشاهدت وقع الخبر عليه. بكى وانهار وخبط رأسه في 
الحائط. لم يكن يتحدث في الياسة أمامي» ونادرا ما علق على 
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شأن عام؛ لذا كانت دهشتي عظيمة من رد فعله» خحاصة أنه ظلّ متا 
بحدها لفترة. أطلق لحیته: وأعمل مظهری وراحت الهرة تتسم بینه 
وبين شخصيته كما كنت أعرفها. أمعن في الكتمان والغموضء 
أصبح عدوايًا لا يطبق أي نقد لقعل من أقعاله ويتلذذ بدموعي 
وألمي متها إياي بلعب دور الفضحية» ويدأ بناديني ب«الشهيدة»» 
ثم حين جاه حبر وقاة والده ثم تلام الحریق بعد شهور فاجأني 
بعزمه العودة للؤقامة في المنيا. 

مع كل تحفظاتي على تغبراته حزنت لأنه آخر جني من حاباته 
للمستقیل. لم أعرف كيف أتصرفه ولا كيف آسعه من المضي 
قدا في مخططاته. باندقاع أخببرته بأنتي أنتظر طفله. كنا جالسين 
في مقهی لا أتذكر اسمه؛ يقع داخل مَمَرٌّ سقوف بين شارعي 
محمود بوني وقصر الثيل يوسط البلده فانتفض واقفاء وبدا على 
وشك قول شيء ماء لكنه فضل الصمت وغادرني كأتما یف من 
الطاعون. للحظات نفحصني رواد المقهی بفضود, ثم عادوا للعب 
الطاولة أو للثرثرة. جاهدت كي أخفي حر جي» وتظاهرث بالتفنیش 
في حقية يدي وأنا لا أفهم ماذا دهاني لأخترع هذه الکذیة» لكن 
وسواسي وسوس لي بعدم التراجع عتها, 

غاب هشام لیومین» وفي الغالث هائقني طالبًا أن ناتقي للبحث 

«آي مشكلة؟» 

«بطلی استعياط 1. 

نمنیت لحظتها أن يغادر العالم بلا رحعة لا القاهرة وحدهاء ومع 
هذا ضربت له موعدًا في مقهى «فینکس بشارع عماد الدين بعد 
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ساعتین. تعمدت التأخر علیه؛ وحین وصلت كان في فمة توتره. 
أبلغني بان ظروفه لا تسمح له بالارتباط بي ولا بغيري» وأن عليٌ 
إجهاض الجنین: وسوف يمدتي بالمال اللازم وبعنوان طبیب 
مختص بهاه الأشياء. 

مشهد سيتمائي بامنیاز.هرسته أفلام الابیفی رالاسود. لا آلوم 
إلا تفسي؛ على تفسها جنت براقش. 

لم آرد عليه في الحال: آنهیت قهرت بطم ثم حملت حقييتي 
مبتعدة. لم أنظر خلفي لاری وقع حركتي عليه. عزیت نفي بأنتي 
محظوظة لاكتشافي شخصيته الحقبقية؛ بدلا من أن يقل في ذاكرني 
بصورنه المشرقة. ومع هذاء بمرور النوات سرّبت ذاكرتي سلبياته 
واحتفظت فقط بإيجابياته. وفی المحصلة بقن فيها الشخص 
اللطيف الذي التقیته أول مرقه وانجذیت له تدریجیّاه وبات اسمه 
مرادقًا لأبام انطلاقي وحريتي. 

رأيته بعده مرتین أو ريما مرة مؤكدة وأخرى متوهمة. في 
الأولى تقابلنا صدفة في شارع 515 يوليو مي إحدى زياراته 
للقاهرة. دعرته على قهرة في مقهى لالشمس. كانت جلسة 
مؤطرة بالحرج والتلشم. وفي الثاية لمحته من بعيده في مدان 
التحريرء يوم تحي مبارك عن اللطة. كانت سبع ستوأت تقريبًا 
قد مرت على انتقاله للمياء ولم أتوقع قط أن آراه في الميدان. 
لم أقترب منه وكما بان لي فجاة: ابتلته الجمرع بلا مقدمات» 
فاقتعت نفسي آني ترهمت رؤيته. 

عقب سكين من ذاك اليوم؛ فوجشت بطلب صداقة منه على 
القيسبوك. رذ فعلي الأول كان آن أحظره لمنمه من الاقتراب من 
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عالمي ولو افتراضيًاء إلا أن الفضول دفعني لقبول طلبه. كنت أتأمل 
صورته أحيانًا في محاولة لتتبع آثار الرزمن على الوجه الذي عرقته 
جذا قبل سنوات. كل ما لاحظتى بخلاف شعيرات بيقاء قليلة 
غزت رآسه ونجاعيد خفيفة حول عینیه. أن نظرته اكتست بقسوة 
لم تكن على هذا القدر من الحدّة في السابق وملامحه اکتسبت 
صرامة جديدة عليها. 

كان معظم ما يكتبه غامضًا بالنسية ال آشبه يتعاويذ وأحجيات 
لن يفهمها غیره» حنى حين كان يكنب في الشأن العام وتطورات 
الأحداث يخرج كلامه معقدًا لدر جة مضحكة .من وقت لآخر كان 
يعاق على صورة لي أو منشور اعدت نشره على صفحتي» فيلاز مني 
الضيق بمدها لفترة لان تعليقه عادة ما يكون حمّال أوجه؛ وبسبب 
سوء طن مه نجاهه كنت آفشر کلمانه على الام نحو ممكن. 

مع الرقت لم أعد آبه بما يكتبه؛ لا اتتبهت إلى أن محظمه 
موسوم بجتون الارئیاب والاضطهاد والسبالغة في تقدير الذات 
كلما ازداد الوضع العام سوه أوغل هو في تأيه عن الواقعه 
راتت موه بسح صوفية مهلومة لم مدا من قبل" 

راح يزعم أن لديه حلا لكل مشكلات البلد وأنه جه ملفات 
توضح برنامجه لحل أزمة المياء المتوقعة والتضخم ونقص موارد 
الطاقة؛ ويرغب فقط فيمن يساعده على الوصول للسيد الرئيس 
لعرضها علبه. 

اعندت أن أقول لفسي وقتها: دعي الخلق للخالق؛ وتمتعي 
فقط بالفرجةی متغافلة عن أن الظروف الاقتصادية والسياسية 
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الطاحنة لم تترك للمتعة مکاّا في حياتداء ثم ترکت موقع المتفرج 
حین أخحذ صورة طفلتي وجعلها صررة ١بروفايله",‏ کتبت له غاضبة 
طالبة منه تعبيو الصورة: قبدأ پرسل لي رسائل سمجة يتهمني فيها 
بالتخلي عنه وهجره. 

فلا يا شسببيخ | 

أخذ يلاحفني بجمل لزجة ومتكلفة. والأهم آنها تزوّر تفاصیل 
علاقتتا وتبرثه من أي ذنب؛ فلم أكلف تفسي عناء الْردٌ علبهاء ثم 
لم أعد اجد بداخلي طاقة كافبة لقراءتها من الأساس. كل صباح 
كانت تصلني رسالة جديدة منه كأن امنناعي عن الرد ثم عن فتح 
الرسائل لا يعنيه ولا يخصه. 

الغريب. آنتي لم أشعر بالارتياح حين توقفت رسائله قبل 
أن يختفي هو من الفيسبوك. لم يوقف حابه؛ فقط کف عن 
تحديثه. فغمرتي الفضول لمعرقة سبب غيابه. بدأ فضرلي مثل 
بذرة صغیرق سعيت لدفنها بداخلي؛ قنبتت منها شجرة تفرعت 
وملات كياني کله؛ فدفمتني لمحارلة تيل سیناریوهات ممکنة 
للمار الذي سارت عليه حياته منذ افترقتاه غير أن خیالی اعنتاد 
معاندتي مفْضّلَا إغراقي في أحلام يقظة متمحورة حول حياة 
أخرى بديلة ارتبطنا فيها معا وآمستا أسرة صغيرة» قبل أن تغرق 
علاقتا في الوتابة والضجر. مل هذا عراء لي» فصحيح اني أعيش 
وحيدة مع طفلتي بعد رحيل أبيهاء إلا أن حباتي تخلو من الرتاية؛ 
قرقتي موزّعَ بين رعاية صغيرتي وإدارة «بوتيك؛ الملابى الذي 
ورکته عن زوجي الراحل. 
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دفات 


كان هشام يعيش في عالم يخضّه وحده. يتكلم بیفین عن أنه 
سوف يفعل هذا الشيء ء أو ذاك خلال ستوات معدودة؛ غير آیه 
إن كانت إمكاتائه تؤهله لهذا أم لا! كانت علاقه معقدة بالمال؛ 
یتصرف أحانًا كما لو أنه لا يكترث به ولا بشغله اکتلاز» وفی 
أحبان أخرى يبدو كما لو أن الثراء هدفه الأوحد والطريق الموصل 
إلى كل أحلامه. 

كان ميذرًا حد 'لشقه حیاه حريصًا حدٌ البخل حينًا آخره لکن 
باستئناء ولعه بالببوت الفخمة ۽ + لم يكن عنملا بالرفاميات؛ إذ لطالما 
فضل ارتياد المقاهي والمطاعم الشعيية البسيطة حتى حین كان يأنيه 
مبلغ كبير من المال. المرة الوحيدة الني ذهینا فيها إلى مطعم وبار 
#نافيرن» بفندق التبل هيلتون» ظل مرتيكا متوتر' طوال جاستنا هناك 
بالغ في طب أطباق ومشروبات غالية الشمن وأغدق على الادل 
بقشيشًا مرتفقاه ومع هذا راح يتلغت حوله بار رتياب» قبل أن بسحيني 
للخارج» ولم يتعد طمائیته الا حين وصلنا إلى مدان طلست 
حرب. . في شوارع وسط البلد اعتاد التحركك کمن بسیر في بيته. 

نجلس في مقهى ما على أحد الأرصفة أو في ممرٌ ضبني بين 
بای يتين ؛ فينهمك في حل الكلمات المنقاطعة. يننهي منها في وفت 
قباسي: ويتذكر أنني معه فیوځه لي سوالا لو جملة منجة الصلة باي 
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شي*- - حبنذاك؛ کنت آخمن أنه شارد عني في مکان أو ربما في زمان 
آخرء وتفه بأول ما خطر له لمجرد الایحاء لي بأنه متبه لوجودي 
بجراره راغب في الحدیث معي. 

مالم آفهمه قعل كانت هوابته في قراءة الاعلانات المبوبة راء 
مع الترکیز على إعلاتات العقارات الفخمة؛ وتدرین ما یلفت نظره 
متها في مفكرة خخاصة. ثم الا تصال برقم الهانف المرفق لمعرفة أكبر 
كم ممكن من المعلومات عن العقار المعروض للیم. والذهاب 
لرژیته إن أمكن متظاهرًا بقدرته على شراله. في تلك الحالات؛ 
یکون في أقصى در جات تأنفه یناقش التفاصیل بجلية» ویتجوّل 
غي الشقة أو القیلا منفحصًا الغرف والتوافذ ومداخل الضوء سانلا 
عمًا بستوقفه؛ لدرجة آنتي - في المرات القليلة التي راقفته فيها في 
مثل نلك المشاوير العبثية - كنت أظنَ فيه القدرة على شراء شي. 
بهذا القدر من الفخامة والغلو+ لفرط إجادته دور المشتري الثري. 

غضب هشام حين سأئنه: لمافا لا يجرب حظه في التمثيل؟! قال 
إنه لا بمثلء فقط يُحبٌ الاتصات إلى ما تبرح له به البيوت المممئّمة 
بذوق رفيعء وإنه يومًا ما سوف يمتلك أححدها. 

كانت الأمور تجري بسلاسة حبن يكون المئول عن جولئنا 
في الشقة. السمار لا العالك. فحتى لو شك السار في القدرة 
المالية للرّبون المفترضس» كان يواصل عمله يروثينية واحتراف: أما 
في حالة الماك تقد كان هشام بتلجلج أحيانًا حين يلمح نظرة 
تقييمية لشيخصه ومظهر: إن خاته لسانه بخطأ ما. 

أسوأ تجاربي معه في هذا الصدد» حدثت حين ذهبنا لمعاينة 
شقة دوبلکس في أرض الجولف بمصر الجديدة. بحسب الإعلان؛ 
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بدت الشقة مبهرة ومائلة EE‏ ا EE‏ 
الياب؛ حتى ت تير لونه وأخبرنا بأن الشقة قد بيعت یالفعل» مع 
هشاما كان قد هاتفه لتأكبد الموعد قبلها پساعة oy‏ 
بعدوانية في وجهناه وطرال الطريق من مصر الجديدة إلى وسط 
البلد شعرت بان هشامًا يغلي بجواري. لم يقل شیاه لكني کنت 
متيقئة من أنه يشعر بإهائة بالغة. صِمّم پومها على أن نعود بالترام. 
جلستا مدبرين ظهرنا لاتجاه سیره» ووجهنا نحو نقعلة انطلاقنا, 
لم نتبادل كلمة واحدة ونحاشیت النظر البه. عاهدت نفي على 
عدم الاضیاق خلف تزواته المستقيلية؛ ومع عذا و جدت نفسي 
أنضجٌ نه بعدها باسپوعین في مشوار مماثل» نكن لمعابنة شقة فاعرة 
في منطقة المريوطية. بوصولنا هناك اکتشفت آنها الدور العلوي 
لفیلا من دورین. كانت تلك اول مرة آری فیها غرف التوم السلحق 
کل منها حمّام عاص. أحيت حمّام الغرفة الرتيسة ییورسلینه 
الوردي الداکن و حوضر استحامه الداثري. بدا لي أشبه پملعب. 
فهمت حيتذاك ما يعنيه هشام بقوله إن البيوت تبوح له باسرارها. 
أحستٌ أن هذه الشقة الراقية لدیها ما تخبرني به. تمنیتها با ليء 
ولاحظ هشام هذاء 

نلكأنا في تفحصها والفرجة عليها. وقفتا أمام كل نافذة من 
نواقذهاء وتطنعنا من شرفتها الشاسعة إلى إطلالتها. قلت لهشام: 
إن الشجرة التي تطل عليها غرفة النوم الکبری اسمها بومياكس» 
وزهورها البرتقالية أقرب إلى لون الجزر . هر راسه موافقاء وآشار 
إلى شجرة أخخرى منها تواجه الشرفة بزهور متوهجة. لم ضحك مليًا 
من اسم الشجرة. 
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وقفنا تتأمل بستان مانجو في الجهة المقابلت یجاوره جزه من 
حوش مدرسة عرقنا من الاعلان الذي مبق رفرآناه انها المدرسة 
اليايانية بالقاهرة. صقط هشام يدي برقة وسرح في المشهد المائل 
أمامنا. كان الشخص الذي استقبلناقد تركنا تغرج على الشقة براحتتاء 
بعد أن متا بالمعلومات الأساسية عنهاء ونزل هر للدور الأرضي. 

ينما تغادر هذه الشقق أخبرني هشام بانها سوف تضمُنا مقا 
يوقا ماء وصدقته. بدت جماته أقرب إلى الوعد منها لأمية. كانت 
آموره المادية قد بدأت في النحشن وفتها: وأذكر آنني ساألته ان 
كان أستاذه قد رقع له رانبه فأجاب بأنه لا یکاد يحصل على ملیم 
من ماعدة الوجلء وأن مصدر دخله الأساسي يأثي من عمله في 
تجارة الكتب القديمة والطبعات النادرة. 

«اومال يتشتغل معاء لیه؟». 

هر رأسه وابتسم بغموض دون أن برد على تساژلي. 

مع آتتي استتعت بالفر جة معه على هذه الشقة؛ وابتهجت بقوله 
إنها سوف تجمعنا مقا إلا أنني توفغت بعدها عن مرافقته في مثل هذه 
المشاوير. عدت يومها إلى بيت أهلي لأنظر إلى كل تفصيل فيه بعبن 
السخط والانتقاد. بداغير مرتب وقديمًا وبالغ الضیق. كما أنتي حفت 
من الحلم ہما يصعب أو حتى بستحيل تحقيقه. 

وحسيئًا فعلت» إذ بعد مدة قليلة بدأت ثغيرات هشام تحوي. 
تضاعفت عدوانیته وانتقاداته لي» وسخرينه مني. بدا مش 7يا داخل 
نفد يتصرّف مثل قنقذ منغلق ومذعور ومسنعد لإشهار أشراكه 
في وجهي لاقل هفرة مني 

*بلاء قدّر ولطف. کنر خبره. على الأقل جهزني نفسيًا للهجر». 

أنذكر الآن أنه قبل أن يتوقف عن تحديث حسابه على الفيبوكء 
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نشر صورًا تعرقت فيها على اطلالة فيلا المربوطية, اس متأكدة 
طيعًا من آنها عي نفهاء بعد مرور هذء السنوات على زيارتي 
الوحيدة لهاء لكن المنظر مطابق لذكرياتي عنه: : شجرة بومباكس 
زهورها برتغالية» وأشجار مانجو تبين من بعيد؛ والأهم إطار النافذة 
بخشبه المشخول بذوق والعصيٌ على النيان. 

لم أفهم ما الرسالة الني بريد هشام توصيلها من هذه الصور. 
كنت والقة من آنها رسالة عوجّهة لي نحديذاء ولیس لا ي شخص 
آخر, بعد بومين» نشر صورة «سیأفی» له مع امرأة شاي بشعر 
آسود قصیر وملامح صارمة. کانا واقفتن في شرفة تيه شرفة 
شقة المريوطية. وخلفهما اغصان ۱ پرمباکس. تلیها خلفية پستان 
المانجو, بدت المرأة سعيدة غير عابثة بتلاعب الهوا: بخصلات 
شمرها المتطايرة يسارًا ویمینا؛ آما هشام فکان نعبیر وجهه قاتقاء 
وفي عينيه نظرة الموت روحشته. 

خلال ساعات قايلة» حذف هشام الصورت تارکا لي النسازل 
حول شُوية رفيقته فیها والفضول لمعرفة ماذا حدث له في النرات 
التي تلت غيابه عن أفق حياتي» وحوّله إلى هذه النسخة المضطربة 
من ذاته. أخافتني الكابة المخيّمة على محياء الشاحب. . نبع حوفي 
من عبث المصاثر. لو اطلع كل متا في شبایه على صورته کهلا آر 
شیخا لاستولی عليه الرعب. 

أفكر في هذاء فأنطلم في مرآة غرقة نومي؛ علتي آعثر في وجهي 
العتعب على لمحة من أثر شبابي المتفلت من بين أصابعي. 
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أمرأة قبي الکرخ.. بيت على (طراف البصرة 
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بت ید 


خلال زيارة إلى الکرخ لشأنٍ من شتوني: صادفت تجية بعد 
مرور عغود على آخر مرة رأيتها قیها. كان ضحي ضبایّا؛ وکنت 
منشقلا بذکری بزید ب ا 
عجوزا نب تييع الاباص في السوق» متشحة متشحة پملابس فقيرة متقشغة. 
ولا ی سوى الیدیّن والوجه. 

شيء فيها كان مألوفاء دفقث في عيتتهاء وبرغم الفضون 
المحيطة بهما ويّوَتَانَ نظرتهماء تعرّفت فيهما على عیلي مجيبة. 
أخمذتني رعشة! فالمرأة الهرمة آمامي بدت لي کمن قامت لتوها من 
بن الأموات. 

لم تكد تنظر إليّ وأنا أخبرها بأني ارید شراء بضاعتها کلها+ 
شرط أن تاعدني في حملها إلى داري. منحتها ما يربو على الشمن 
المطلوب قحملث معي الإخاص» رهي تتعثر في مشيتها يفعل 
زمن لم يكن ر-وفا بها وتبعتني إلى دار كنت قد اشتربتها خصيضًا 
للؤقامة بها خعلال زياراتي إلى بغداد. 

أترلث بضاعتها في حديقة البيت» ورفضثٌ ث العْضيٍّ قدا أبعد 
من هذا. خخاطبتها باسمها وسالتها عن احوائها. لم تدهش ولم تدع 
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عدم تذکرها [باي فقط دفقت في ثيابي الفخمة وفي الدار البادي 
غلیها آيات الثرلى. ولم تعلق. 

أصررتٌ علیها أن ند خل لامتراحة قصيرةء وأرسلتٌ الخادم كي 
يحشمر لها طعامًا وشرابًا من السوق. آخیرتها بائي لا آرید متها سوی 
هعر فة ما چری لها منذ غادرت البصرة حتی رزيتي لها الیوم. 

التهمث النیرباج والترید و حلوی الفالودّج التي أحضرها الخادم 
بنهم من نم يذقٌ طعامًا منذ سنوات» وحكت لي ما مرت به. كان 
صوتها جاقًا نبا وفي عبتیها نظرة لوم كأنني المت في شقاتها 
مين تب 5 1 

عرفث متها أنها ظلت قي يادية الماوة لسنوات تعتني 
بعجرز مريضة وتعيش معها في خبائهاء قبل أن ترث الخياء عقب 
وفاة العجوز: غير آنها -في النهاية- تزؤّجت من شخص يكبرها 
بأعوام حين ملّت الوحدةه ثم انتفلت معه من البادية إلى بغداد بعد 
أن شيّدها الخليفة المتصور بقترة قصيرة. كانت رحلتها إلى مدينة 
السلام أسهل من رحلة هرويها من البصرة؛ إذ ارتحلت هي وزوجها 
مع قاقلة من أناس تعرفهم وعاشت شت بينهم طريلا. كانوا في زيارة 
لبغداد للتجارةء أما عي فرغبت في الإقامة في الحاضرة الجديدة 
حتى يحين أجلهاء وكانت قد أطلعت زوجها على يسر حالها 
لاقناعه بالرحيل معها. 

أخبرا من ارتحلا معهم آنهما سرف پتزلان عند آقارب لها حتی 
يكتريا بنا يخصهما . كانت واثقة من أن كل شيء سیکرت على 
ما يرام ما داعت صرتها زر خاصرتها. . في بقداد ويعد أن قارقت 
القاقلة: لم تعرف من این تدا ولا أين يمكنها أن تقیم لکن زوجها 
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آخذها إلى خان واکتری غرفة لهماء وأخبرها بأنه سییحث عن دار 
صغيرة للاقامة بها مؤتنًا. 

كانت قد تالت له إنها ورثت الجواهر والعملات الذهيية عن 
زوجها الأول. وحاولت إقناعه بشراء متزل خم والعيش عيشة الرفاهه 
غير أنه صم على الاكتفاء بدار صغيرة حتى لا تنفد التقود سريعًا. 

أعجبث پرجاحة عقله حين أخبرها بانه من الأفضل توجيه 
المال العتبقي نحو التجارة؛ كي ينمر بدا من أن يتناقص مع 
الوقت وكثرة الإتفاق. 

قور استقرار مقامهما في الدار الجديدة» راح زوجها ینفیّب معظم 
ايوم متدرغ برغبته في عژفی على نجار المدينة وأسراتها؛ ؛ کي بقڙر 
آي تجارة أنسب لهما . وذات صباح استيقظت لتقاجا باختفاته ومعه 
محتويات الصُّرّة: باستثناء حفنة نفود تركها لها كي لا تموت جوعًا. 

استعذتٌ بائله من انخذلان بعد العصمةء وأنا موه 
أنها لم تعرف ماذا تفعل: ندمت لأنها استأمنته على مالهاء مع 
فعلت هذامضطرة اط EE‏ 
خطأها حين فرت من البصرة ة بلا سند ولا رفيق: وها هي قد صارت 
في بغداد: لكن انمدينة انعامرة بالناس والأسواق صارت مغلقة في 
وجههاء هي المرأة الوحيدة الغسعيقة التي لم یب لها من نقود سوی 
النزر اليسير. 

بعد العويل والبکاء والابتهال أن یمود لها الرجل بالمال. فهمت 
أن رحلتها و آمالها انت I BH SS‏ 

من التشرّده وفکرت في مهنة تقيها العوزء فلم تجد آمامها سوی 


14۸ 


t.me/qurssan 


البيع في الاسواق. عاشت على خبر الخشکار والزیت وبعض 
ما تجود به الأرغس من أعشاب وجذور. 

حيرني أمر صيرّة ة الجواهر والنقود الذهية هذه ولم أصدق 
مجيبة قي البداية: عندما أقمت إنها وجدتها في بیتها هي ويزيد في 
البعسرة؛ وإنه كان يخبتها خلف صندوق الملابس؟ تنا مه آنها غير 
فادرة على تحريك الصندوق الثفيل. 

يزيد كما كنت أعرفه لا يكاد ب هتم لأمر المال؛ ولا بمكن لکنوز 
الأرضى أن تغريه أو تحرقه عن الصراط المستفیم» ٠‏ غير أن مسأثة 
الجواهر هذه تُضفي -من جهة أخرى- بعض المنطق على فصة 
مجيبة والطريقة التي عریت بها. 

بلغت دهشتي عنان السماء حين أخبرتني بأمر مُنّ مریض کتب 
عنه يزيد في رقوفه بشكل مبهم؛ واستتجت هي أن الكنز یخشه. 

استوضحتها أمر الرجل» فأكدت أنهالم تفهم شيا مما كيب عت 
بدا كل ما يخصه في كتابات بريد التي كانت تقرؤها خالة أقرب إلى 
هذيان شخص محموم يطلب المغفرة والصفح عن جرم لا یو ضشه. 

لم نات على ذكر ما كان بيتناء ولم نلمح له حتي من قريب 
ولا من بعيدء هذا بخلاف آني لاحظت تحاشيها التلفظ باسمي. 
في مثل هذه السنّ التي صرنا عليهاء بدونا کأننا شخصان آخران» 
لاعلاقة لهما بالماضي . الرّعن حائط بفصلنا عمًا ممبى: حاجز غير 
مرتی» لکنه أقوى الحواجز وأقساهاء لا ميل إلى انحتراقه والعودة 
إلى ما سبق وعشناه إلا فا وعبر ذاكرة تلاعب بنا وفق أهواتها. 

متها ما يقيها ذل السؤال؛ وسالت خادمي أن يصحبها إلى 
دارها. صرفتها غير راغب في رؤيتها مجددًا؛ مفكرًا في أن أعجب 
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من کل عجیب وأطرف من کل طریف: كيف یب المولی الافندة: 
وکیف بغثر الزمن الامواه. في الفترة التالية على احتفانهاه قتلني 
الشوق إليهاء ولم أتمنّ شيئًا مثلما تمنیت رژیتها مرة أخرى 
والاطمتان على أنها لا تزال حيّة ترزق. كانت تمسك بأرماقى 
وحشاشات تفسي. ومع رژيتي إياهاء بعد مرور كل هذه الأحوال» 
رای قاصمة الظهر والموت الاحمر وبصرت بملك الموت. أعاد 
وجهها المتفضن ذکری انقضاضي على يريد بن أبيه لقتله غيلة؛ 
ودقتي له بيدي هانین» وابد حيانتي له وغدري به. 

حيرتي امر الشيخ الذي أشارت اه مجیهه وكرهت غروري 
الذي صوّر لي أن يزيد كان كتابا مفتوتحا أسميء آنا مالك النشاخ؛ 
رفيقه ومقشر أحلامه وقاتله. لم آمکث في بغداد سوی يوم واحل 
ولم أعد إليها بعد ذاك. 

لم رذ أن تجمعتي حاضرة واحدة بمجةء ومن بريد ما بذكره 
بلذة ساعة ذهيت شهرتها وبفیت شقرتها؟! ومع هذا اعتدت إرسال 
خادمي من البصرة إلى بقداد من آن لآخر؛ كي يحمل لها نقودًا 
مني. آليت على نفسي أن أكفلها ما دمت حيّاه واعتبرت هذا دیا 
ایا أسدده إلى يزيد بن أبيه» الملتصق بي منذ صرعنه: والذي أكاد 
أرى طيقه كلما اعتكقت في حصي الغديم» ونظرت من اقذته إلى 
حيث الياسميئة. 

في بعض الليالي. وفبل انبلاج الفجر بقلیل» أكاد آراه يطوف. 
على غير عدى. ينظر صوب بستان الكروم القريب - الذي اشتریته 
كي لا يعكر احد صفو عزلني أو رقدة يزيد الاعیرة- أو بنحني 
لبلقط الياسمين المتساقط أسفل شجرته. يحدق فبه» ويثره فوق 
رأسه مراقا سقوطه, 
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أفرك عیخ ‏ و أستمیذ بالله من الشیطان ال رجیم؛ فیتلاشی الطیف 

من أمامي؛ لکن حضوره بتکلف في روحي. پروقني التفکیر في أن 
حياة يزيد كلها خيال طيف ما استمٌ الزيارة حتى آذن بالرحیل. 

عندما أبلغتي خادمي يومًا بحد عودته من إحدى سفراته إلى 
بغداد أن مجية غادرت إلى دار البقاء؛ تمنیت أن تتهي إقامتي على 
الأرض بدوري. لم أكن واثقًا إن كان الله قد غفر لي ذنبي آم لاء 
لكنني لم أعد راعبًا في المزيد كنت كما قال الشاعر: 


(1) زهير بن أي سلمی. 
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و 


في زمنٍ كان الطاعون يحصد فبه الأرواح جمعًا من الیصرته 
وقفتٌ آنا يزيد بن أبيه الخرّاص البصري آمام بيت تنجلی في 
واجهته آيات الثراء وال ژه وحديقته قناء یتتانس فيها النخل مع 
الأعناب والأئرُخٍ مع الإجامى والآس مع الريحان والياسمين 
والورد الجوري والترجس. 

بدت لي جنة وارفة في جحيم مديتي المبلية بطاعرن لا نجاة 
منه. جينت عن زيارة واصل بن عطاء المریض والمعزول في بيت 
ومع هذا لم أتردد في التسللء في جنح الليلء إلى حرم هذا البيت 
المجهرل الذي لم أفهم كيف لم آنبه إليه قبلاء مع آني أحفظ كل 
شبر في مديتي كما يحفظ المرء خطوط كفه! 

لم يتناة إليّ أي صوت من الداخلء وشجعني هذا على مواصلة 
ما بدآته. . كانت روائح الزهور والبانات في الحديقة تندمج معا في 
هدأة الیل تلف كياني كله في غيمة عطرية تحجب شبح الموت 
والمرض بعیذا عني؛ رنوت إلى السماء فطالعني الدرء بدا کأنما 
يحدق في وبشهد عليّ. تجاهلته وخطوث على أطراف أصابعي 
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في البدء خلت البيت خاليا بالقعل. بدا کان آهلیه قد غادرره 
على عجل» ملتقطين معهم اقل القليل من المتاع؛ ما حفٌ حمله 
وغلا ثمنهء كما يُفال. الطناقس كانت مورّعة هنا وهناك بإهمال 
وأقمشة سريربة ملقاة على الأرض. 

جرأني هذا على النظر في الغرف . دتعلتها واحدة تلو الأخرى. 
كانت خالية؛ ثم تناهى ال أنين من غرفة في عمق الدار 7 
فصدتها» وأا أبحث في ذهني عن حجة أتترع بها للإجابة عن 
سوال: ما انذي أفعله في ببت لیس لي ولم آدع إليه؟! 

قرّرث قول إن صوت الأنين دقعني للدخول لماعدة صاحيه 
واستجلاء سبب آنبه. ذريعة واعية في زمن الموت العمرمي هذا 
لکن عقلي ثم يسعفني بسواها. 

قي الغرقة كان عجوز يرقد على التخت متأرعاء ينازع للقيض 
او وا الست ا ا 
صغير مزخرف» لم أدر ماذا دهاني حين تأملته! تاز عنني أهراء شتی 

كان غافلا عني» عبناء مفتوحتان ومع هذا تبدوان كأنما ليس في في 
مستطاعهما الرؤية. على جبينه قماشة مبللة؛ وشفتاه تلهجان ببا 
لا يمكني فهمه. 

رابت في الرجل : سحنة الموت العكرةء وضمف بني آدم 
وعجزهم عن تفر ما یب لهم . وسوس لي شيطاني بأن أكون سيد 
مصيري والا أنتظر يد القدر الحمياء كي تبث تبث بي أن أختار ما علي 
فعلهء وأي الطرق عليٌ آن أسلك. 

أخافتي أفكاري. جلت على طرف التخت» أراقب هذا الشیخ 
في صراعه الأخير من أجل الحياة؛ عازمًا على التدغل عند الحاجذ. 
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لا آعرف کم مضی من الوقت بين دخولي مخدعه وبين قبضي على 
القماشة الني كان لا زال فیها اثر من رطوية على جبهته. 

بلبات؛ وضعنها فرق فمه وأنفف ومتعت الهواء الاخیر عنه. 
ارتعش الجد بحا عن شهقات الحياق؛ ومع هذا لم تلن قيضتي 
حتى بعد أن غادرته الروح وتهاوت يده القابضة على الصتدوق 
الصغير بعيدًا عنه» ظللت ضاغطا القماشة اشة على وجهه. 

كنت آرتعش» ورغبت في أن أصرخ صراخا جوملا يني 
بت عن مجرد الهمن. لم أعوف ماذا آقمل ت نتفسى أو تمس 
استحال جلة هامدة. ۔ فردث ایقماشه وشات المندرق بداخلها» 
وصررتها علیه: ومن دون تفکیر حملته معي 

آمام البیت نظرث إلى السماء: فلم أجد القمر. كان محتجبًا حیث 
لا أعلم. فتکاثفت الظلمة. حطر لي آنتي؛ يما آقدمث على فعله أخفيتٌ 
الجزم السماوي و چلبث العتمة إلى العالم؛ عالمي آنا على الأقل. 

الق إلى اهازیج الفتي'ت في زقاقنا وأنا صغير حين كان يغب 
القمر. كن يغنين نه كي یمود» فيما الأمهات يتضرعن إلى الله من 
أجل أن يتتهي الخوف. أما أناء فشعرث بأن الخسوف يناسني 
تمامًا. لم أرد لضوء القمر أن يكشفني لاي عين» برغم يقيني أن 
أحدًا لن يهنم بي أر بضحيتي في زمن الهلاك الجماعي هذاء حتى 
لو كانوا شهودًا على قتلي إياه. 

لم اقلق وآنا أدخل بيتي؛ فمجيبة كانت تعود أمها المريضة 
وسوف تظل عندها ليومئن. . داهمتني فكرة أن المُسنَّ ربما كان 
هريضًا بالطاعوتء وأنتي بدخولي بينه وملامسته قد أخذت مرضه 
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وليس روحه فقط فلم أكترث. على الاق ساکون قد اخترت 
مصيري ودربي بوعي متي؛ لا وقست فربة ليد القدر المزعومة. 

قضيتٌ تلك الليلة محموماء لكتني لم أشعر بأي عرض في الايام 
التالية. كنت فقط مرهمًا كأنها استللتٌ روحي آنامن جسدي» لاروح 
الشيخ المريض. تحت الصندوق في التهاية لاجد فيه جواهر 
ودتاتير ذهبية. حینفالا فقط كرهت نفسي. لم أكن فط طالب مال 
ولا راكضا خحلفه. آنا راغب في العلم» راغب عن المال والسلطان. 
لطالما استعاث بالعلي آلغدیر من فتنة الثنا ومن فتنة النساءه ومن 
قتنة الرياء» وابتهلت إليه كي لا أكون ممن لا یعر فرن الا ظاهر الخير 
بل من العارفین بغوامشى التديير والمستتر من الامور. 

| مغاليًا حسرتي» صررث الجواهر والدنائير في الفماشة. وأخفيت ۱ 
ال في ماد حاف صندوق اسآ ما وف هل 
بها؛ وداريتٌ الصندوق الصغير في عباءني عازمًا على التخلص منه. 

رت اي اما را لي رازم روت نم هر 
الحل المثالى . عرف بالمثل أين سأ ادفنه. تر کته في دکاني: ومررت 
بمالك النشاخ في السوق أخبرني بأنه مشغل حتى الزوال» فعدت 
للدكان وحملت الصندوق الصغير مضفيًا في عباءتي وتر جه إلى 
ص القصب الخاص بالنشاخ. . في المنطقة أمامه. وعلى مقربة من 
الكرعة المجاورة. حفرب الأرض» ودفنتٌ الصتدوق» 3 ثم آهلت 
التراب عليه وسويت الموضع بقدق» ونثرتٌ فوقه بعض الكشائش 
وأوراق الشجر الجافة بحيث لم يعد يختلف عن محيطه. 

عدت إلى البيت لا إلى السوق» ورحث في نوم يشيه الإغماءه 
وعلی غير عادتي؛ خاصمتني الأحلام والرؤى. انقطعت عني بعد 
جريمتي. ومع آنها كانت تلقل علي خاصة حين تتحقق, أثقل علي 
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غيايها آضعاقا مضاعقة. كان علامة على اتحرافي عن الصراط 
المستقیم. 22 تيحض ر ا مف قهرم 
ررحمته من عذابه مقتعة في نظري. كانت شكوكي ولحظة كفري 
تتجلی أمامي؛ فنمتم عني رؤية ما عداها. 

حين علمث لاحقًا أن أبا حذيفة اغرال قد مات في الليلة نفسهاء 
وربما في الوقت ذانه الذي كنت آخنق فيه الم المریفی» شعرتٌ 
بأنني مسئول ایضا عن موت شيخي وإمامي. 

تذکرث حلمي القديم الذي فشره شيخ الدين الحسن البصري 
بقهاب علماء البصرة» وشعرت بأنه لا یتوقف عند هذا التقبر. 
یل ی آن الحلم» ٠‏ بشكل ماه ذو علاقة یما جرى في البيت الواقع 
على آطراف الیصرةء وبالياسمين في حديقتهء وبرائحته المختلطة 
بعبير غیره من زهور. بدت لي هذه الرائحة فجأة رائحة الموت 
ورسوله. صدقت يا مولاي الحسن: الیاسمین أوله ياس 

القشعيت غيمة الطاعون عن سماء بصرتي؛ غير أن غيمة جريمتي 
لم تقشع عن سمائي. . ظلت الجواعر والدنازير الذهبية في حوزني 
لتذكرني بما اقنرفت يداي. . فکرث في التبم بها للفقراء والمعوزین» 
غبر أني خفثُ من استلة وشكوك بخصوص كيقية حصولي - آنا 
الخواص الغقیر الناسك - على أحجار كريمة ودنائير ذهبية. 

مع انزياح وباء الموت؛ عادت الحياة إلى طبيعتهاء ولم يحد من 
السهل الوقلات بهكذا جرم» ومع هذا كان حوفي من المولى ومن 
عذابات الجحيم هو ما بق مضجعي. ثيك إلى رب العالمين توبة 
نصوخاء واجتهدت في التعيْدٍ والذّكر. قلت: سأعتیر عودة مناماتي 
إلى سابق عهدها علامة على تقب الله عر وجل نوبتيء غير أن هذه 
العلامة لم ت نز عالمي يعل, 
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كان مالك بن مدي التتاخ في الأثناء يسألني عن مناماتي 
مندهشا من توقفي عن حكيها هه كما اعندث أن أفمل متظرا 
تأويلاته في لهفة. لم ارده آن يشكُ في شيء» فرحث اقصر عليه 
أحلامًا ملفقة. بعضها كأن تحویرا لأحلام قديمة: لم آحکها له في 
السایق: لنيقني من أنها مجرد أضغاث أخلام لا علاقة لها بالرژی 
من قريب ولا من بعید: وبعصها كان مؤْلفا من شذرات مما مررت 
به في بومي ممز و جا بعض شطحات عبالي. 

لدهشني» انطلت الحبلة على الاخ برغم فراسته. تعامل مع 
تلفيقاتي بجدیته المعتادة» واجتهد ني فك غوامضها 

مع الوقت؛ بدأث آلا حظ عليه تغيرات غير مالوفدء كان يتحاشي 

رت . بحرص على ملاصقتي واليفاء 
معي طوال الوقت حیاءويتي لسزالي عن حططي لليوم؛ ثم يختفي 
لفترة دون أن اعرف له مكانًا حًا آخر. 

في مرات كنت المح العذاب والشقاء في ع وفي أخري 
کتت أشعر به يت یتصوّف كما لو كان فد ذاق آيات التعيم لتوه. كنت 
أتساءلء بيني وبين نفيء عمّا قد يراه في عبني إذا حدث ودقق 
فيهما! هل سیکرن بعقدوره سير غور سري الدفين. وهو قن هر في 
استبيان الغامضى من اتعيوب والدقيق من المحاسن؟! 

حمدت المولى عر وجل مرارًا على تحاشي الشاخ - مؤخرف- 
النظر في عینی» فيما يحدئني؛ مثلما اعتاد أن يفعل ني الأيام الخوالي. 

اطالما آسنت بقدر ته على سير أغوار الآخرين رالاطلاع على 
المستغلق من آسرارهم وخفاياهم: ومع هذا كنت آطمتن تفي بأن 
الله نعائى لن یکشف له ستريء ثم أعود لتذكّر أن لكل شيء ناه 
ولیّان افتضاح أمري آت لام 
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خلف ضباب الجسد 
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لك 


في رأسي استيفظت الذكريات. أفاقت من سشباتها ولم يعد في 
الإمكان کبسها. أقول إنها ذكرياتي أنا؟ هشام خطاب. في طور 
وجود مابق. وتخبرني هي أنها ذكريات يزيد بن أبيه الخؤّاص 
ولا تخصتي في شيء. وأن مصادفة عمياء ما جعل مني متلقيها بدلا 

ذكرياني أناء أم هر؟ لا یهم. أقصد أن الأمر لم يعد مهمًا الان, 
كان حبويًا في السایق: ثم اتضح لي أن فحوى الذكربات نفسها هو 
الأكثر أهميةء بغض النظر عن إن كانت تتمي لي أم لغيري. 

نعمء ئمة آشیاه مهمة في حن ذاتها بقض النظر عن أي شيء آخر . 

عبر ذكرياته المتدفقة في رأسيء أو ذكرياتي الستعادة من زمن 
غتيق إن شتم» عرفت بجريمة القتل» وبواقعة الخيانة. وعرفث 
بأحلام متكررة حولت حياة يزيد بن أبيه إلى جحيم. مع الوقت لم 
يعد بوسعه التفرقة بين أحلامه وواقعه. صار أسيرًا في قبضة مفشر 
أحلامه+ مالك بن مدي الدكاخ. في صباه كان يلجأ إلى إمامه وشبخه+ 
الحسن البصري لتفير رژاه واستمژ في هذا حتى بعد اعتناقه مذهب 
واصل بن عطاء الخاض بنقي القدر؛ وبوفاة البصري تكاثرت علبه 
الأحلام الأشبه بكوابيس» ولم يكن مناك مفرٌ من البحث عن مفثر 
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آخر, كان يعرف بان البصري لا بدیل ولا متافس له في العلم» ومع 
هذا سقط في أحابيل النشاخ دون مقاومة. لیس عن حمافة ولا غفلة 
عن جائبه؛ لکن بسبب حصافة الرجل ومکره. بدا له الا بسریرته 
قبل حتی أن يق عليه أحلامه. كان متمکنا من اللغةه فادرا على 
التلاعب بالكلمات والعبث بهاء وصاحبي القديم كان ضعيمًا أمام 
مادة اللخة. 

عنمد مالك انگاخ في صباء علی ید الحسن ضري رافق 
المعتزلة يعض الوقت. مثل يزيد» آعلن اثباغه مذهب واصل بن 
عطاء الغزّال ومنهجه الخاص بالمنزلة بين المنزلتین وتقي الفدر» 
لكته تمد عليه لاحمًا . قيل إنه أصبح مر جتاه وقيل إنه عاد للمتدائية 
أو المانوية في قول آخره معتقه الأصلي. 

" لا احد بإمكائه الجزم يحقيقة ما حدث له. كل هذه المزاعم 

تعشرت لاعف بعد آن هل و جهه قطن ابص i‏ 
ن بالاعات في مربدها أو ناميًا نقه ينما یحدق في قوارب 
نعبر الاعوار محملة پاناس وبقائع. كان يغبي أحيانًا عن العيون 
بالأيام؛ لا يعرف أحد أين ن اختفی ولا يهنم آحد إن ظهر مجددًا. 
في تلك الائتاء كان يجلس کالماخود پجوار ياسمينة تكاد تختفي 
بين باتين الكروم والخيل؟ ياسمية اعتادت لفظ زهورها أكثر 
من المحدل الشائع بين مثیلاتها. برنو إلى الزهور المتاقطة على 
الارض فوق الحثائش ولا يتكلم ولا يتحرك. كان کمن يتظر أن 
يحمل له الياسمين الميت رمالة من باطن الارضی لکن الباطن 
المعنيٌ راقه دفن رسائله في جوفه. 

في البداية لم يكن النشاخ يحظى سوى بكل تقدیره ثم استحال 
التقدير شففة» واستحالت الشفقة مع الوقت هُرْءًا به وضیقا من 
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غرابة آطوار» وآفعاله. حتی اختفی سحين وغاد ثريا يُظهِر آیات 
الررع والتقری ویکثر من العطايا والهبات؛ فتناسی الناس ما شهدوا 
عليه قبلا من رابة اطواره. 

تسطم هذه التفاصیل في رأسي فتتواری خلفها كثير من ذکریات 
حياتي القرية کهشام خطاب. پاستثتاء ما ير تبط من هذه ال کریات 
بذاك العالم الموغل في القدم. مثل کل ما يخص تلك الفتاة التي 
شعرتٌ - حين رأينها لأول مرة- أنها عارجة لترها من لوحة لمارك 
شاجال. رأيتها تشبه یلا روزینفیلد: مع أنني لم أنمكن من وضع 
يدي على مكمن الشبه. كنت مفتونًا في تلك الفترة بیبلا ده 
شيء ما في روح الفتاة وإطلالتها ذكرني بها كما نتبدى في نسختها 
المرسومة؛ لکن كم كانت خيية أملي كبيرة حين بدأت تلك الحمفاء 
تتشبه یبا في المظهر. 

في البداية صبفت شعرها بالاسود وقصته على هينه ذكاريه؟ 
قصير؛ تماما مثل بیلا في اللوحة الني آهدینها إياها. كان يمكنني 
تقيل هذا الأمرء لكن ما فائمه بحيث فاق قدرتي على الاحنمال: 
أنها راست تر تدي ثُيابًا سخيفة لدرجة مضحكة رغبة منهاء ریما قي 
التطابق مع زوجة شاجال وملهمته. تخيلوا شابّة تعيش في بدايات 
القرن الحادي والعشرين» فيما ترتدي ملابس تعود إلى الربع الأول 

من القرن العشرين! 

في تلك الفترةء لاحظت أيضًا توقها إلى التماهي مع الآخرين 
والعيش خارج ذاتها. كانت تحصر عروض مركز الثقافة 
السینمائیةه في شارع شريف أسبوعيًاه وكانت مولعة -على وچه 
الخصو ص - بالسينما الفرنسية. تخرج من فیلم ما وتنجه إلى مقهى 
"زهرة البستان» أو #الحریة» أو سوق الحمیدیة»؛ ونستغرق في 
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البحدیث. فأنتبه إلى أنهاء من الفیلم الذي شاهدناه لتوناه حملت 
معها تعبيرات وجه وإيماءات كائرين دیتیف أو جين سببيرج أو آنا 
كارينا أو جين بيركين. 

ثم لاحظت أن الأمر لا يتوقف عند الممثلات. بل كثيرًا ما كانت 
تحاكي حر کات وإيماءات شخص النقیناه لنونا: : صديقة لها صادفتا 
في الشارع نادلة في مقهى نجنس فيه؛ بانعة في محل. غير أن 
ما لم أقدر على احنماله كان انتباهي إلى أنها نکرّر بعض تعبيرات 
رجهي وةلزّماتي؟ في الکلام» کاتي أمام مرا تمکس صورتي 
بغارق وان أو شاه بح له آن یگون صداي 

اعتادت قعل هذا بر هافة. وريما بلا وعي منها ہما تقوم به. مجرد 
النظر بطريقة معينةء رفع حاجب. حك الأنف بالسبابة. أو اللمب 
في خصلات شمرعا: أو إمالة رأسها بزاوية معيتة كما تفعل هذه 
الممثلة أو تلك» أو [غساض المیین عند الفحك أو دعك الذقن 
علامة على التوتر في حالني. لحسن حظيء أو سوئه» كانت عبناي 
خبیرتین بأرعف الإشارات وأحفتها. لا أنطق بهذا عن تفای 
فالامر مل لي نقمة لا نعمة. 

التقيتها مره مصادفت ركان هذا آخر لقاء بيننا. كانت قد عادت 
لارتداء ملابسها هي لا تلك التي تعتقد أنها قريبة من نمط آزیاه 
بیلا روزینفیلدء وعلى الارجح لم تكن تحاكي حركات أحد. لکن 
ما أدراني؟ ربما كانت تنخ إيماءاث شخخصية لا أعرقها. راحت 
تتحدث بالية» وحم أنها خائبة الأمل لانتي لم أبلغها يقدومي 
إلى القاهرة يومذاك. لم أبرّر لها الأمر ولو حتى من باب تطییب 
الخاطر: قلث لنفسي: إنني لسث مديئًا لها ولا لأي شخص آخر 
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بتبرير ولا نوضیح. ومع هذا شمرث في فرارة نفسي بانتي مدین 
لها هي تحدیذا بلعرفان؛ فهي ولا أحد غيرهاء من دلني على آول 
الخیط دون دراية منها. فمنذ التقطث من بين يديّها نختها من 
اتقسير الأحلام انکر" المتسوب للؤمام محمد بن سیرین؛ بدأث 
حياتي في التفیره و صرت أكثر اتصالا بالماضي. 

رایت عنوان الکتاب واسم این سيرين على غلافه؛ فلم يمرا 
بسلام كما كان الأمر فیما سبق. رن جرس الذكرى في رأسيء ناقتا 
وجلا في البداية» قبل أن يتحول لاحفا إلى قرع مدو ومستموٌ. 

قحب المجنده تصفحته على عجل فصادفتي اسم إمام الدين 
الجسن البصري. . واصلث التصفح. فوقع بصري على تلك الرؤية 
المألوفة لي من فدیم؛ حيث ملائكة نقطف الياسمين من بساتین 
البصرة. پاسمین سکن أحلامي میجدکا يعدهكء ودلني رویدا على 
ذاتي وأعماقي. لا شيء بحدث في هذا العالم عبنًا. كل شيء بقع 

من أجل شيء آخر . كل حدث ما ان صقر ما ات 
صندوق بعيته؛ وما علينا سوى الائتباه وإدراك أي صندوق یتاسبه 
مذا المفتاح, 

وحتى لو ارتیکنا. وأدخلنا المفاتيح الخطأء ولم يتفتح 
ولو صندوقا أو ایا واحدًا في وجوهناء فعلينا التيقن من أن هذا لیس 
عبشا بل يحدث لغاية محدد:. . غاية مهمة حتی لو لم تحط آفهامنا 
المحدودة بأبعادها 

عن تفسي» وجدت مفتاحي الاهم - لن أقول مفاتيحي كلها- 
وساعدني على قتح صندوق الماضي المدقون أسغل ياسميئة على 
طرف كرمة علب تقع في مدية اللغة والأنمة والبساتين. 
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بينما أقف امام النافذة متأملا شجرة البومباکس بزهورها 
ابر تقالیت رحت أستعيد ملامح فتاة رأيت فیها صورة بیلا 
روزینفیلد. فتاة كانت عرآة عاكسة لتعبیرات وإيماءات من أمامها. 
وتاءلتٌ بعد فوات الأوان: ثماذا لم اتضامح مع هذه الصفة فيها؟! 

ثم أعود وأتذكر أني نادرًا ما تسامحت مع نوافص الآخرين أو 
أحطانهم في حقي. قد أنسى أو آتناسی إلى حين. لكتي لا آتامح 
أبدًا. التسامح عفائى في تقدیری هو موات وغفلة. لو تسامحة 
روح يزيد بن أبيه المتعبة مع ما حدث له لما كنت أنا الآن مشفو لا 
به. راغبًا في الثار مه ويقئلني عدم معرفتي صوبٌ سن علي ٿو جيه 
رغيتي في الانتقام. 

ریما بسبب کل هذا؛ لم تستمز أي علاقة عاطفية لي في السابق 
سوى لاشهر قليلة؛ بعضها انتهى قبل حنی أذ ببدأ. كنت أشعر 
أحيانًا بأني أبحث بعدسة مكبرة عن العيوب في أي فتاة أمامي» 
وأبالغ في نتفير نفسي من هذه أو تلك لکن سرعان ما كنت أزيح 
هذا الشعور بعيدّاء وأحارل إقناع نفي بأن بعض الأشخاص شُلِقوا 
للعيش وحدهم بلا رفیق ولا ندیم وُلِدوا مشحونین بغضب هائل 
ونقمة لا يعرفون سبیلا تصريفهاء وان حدث وأجبرتهم الحياة على 
اتخاد رقيق يستندون إلبه في آوقات ضعفهم يتعاملوا معه - قي 
أعماقهم- كأنه هو والعدم سواء. 

الآن أنساءل إن كان مالك بن عدي الاخ وغدره بيزيد بن 
أبيه سبب مأزقي هذا: وأتساءل إن كانت مجيبة - امرأة لم يسبق 
لي أن ألتقيها أو أعرفها في حياني الحالية - سیب نفوري هذا من 
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ينات جنها هل كانت #رفسة من فرس» ترکت في جبيني شجاء 
وعلّمت القلب أن يحترس»”! خاصة بي؟! 

في بدايات معرفتي بمیرفت: أو ييا روزینقیلد العصر والاران 
كنت اتصیف کعاشق غز. آسهر مشغرلا بها مفکرا يها تخايلتي 
صورتها فيما آكل أو أقرأ أو أتناقش مع زنديقي الحبیب. فترتبك 
آنكاري. 

أحيت الافلام الفرتسية من أجلهاء قرأت عن جردار وتروفو 
وغیرهما؛ وأحيبت جين بيركين وآنا كاريناء وجين مورو والأخريات 
محية في ميرغت لا أكثر ولا أقل. لك ثمة شبتا ما كان يدقمني للتوتر 
وعدم الاطمثنات. . في الواقع كانت تبدی لي رقبقة عادئه, لكنها 
في أحلامي تجلت بصورة أخري لطالما شعرتٌ بحدم الأمان في 
الأحلام التي جمعتني بها. 

اسنقلات ولعها بكتاب «تفير الأحلام الكبير» المسوب 
للامام محمد بن سیرین؛ ورحث أسألها عن تفسیر مناماتي. وقي 
اللقاء التالي» كانت نحضر الکتاب معهاء وتريني تأویل ابن سيرين 
للرموز التي تراءت لي. 

أنذكر حلمًا بعينه» كنت قد رآيت فيه نفسى فى سفينة وسط 
البحره ثم فررت منها إلى جبلي هائل الچزم. وأخرجت هي التفسير 
من مجلد ابن سيرين ومفاده العطب والهلاك؟ لأن رقياي تُحيل إلى 
قصة ابن نوح حين رفض ركوب فلك أبيه قا مته أن الجبل سوف 
يعصمه من الماه. 


(۱) امل دنقل.. تصیدة *اخنوي. 
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كانت منقبضة عابسة وهي تشرح لي الامر» فخففتٌ عنها 
بالسخرية من نفسي رأحلامي. لم آل لها [نها كانت تراءى لي فوق 
الجبل؛ لذا مجرت السفينة كي ألحق بها. 

في تلك الفترة لم تكن قد أوغلت بعد في استنساخ إيماءات 
الاخریات. اعتدتٌ استعارة كتاب ابن سيرين منهاء مع أذني كنت 
أقتني نسخة قديمة منه. كل مرة كنت أقرأ فيها نسختهاء كان قلبي 
برتعش في صدري. أشعر باثارة ممزوجة بالوجل والترفب؛ يليها 
صداغ لا أقهم سیبه. المرة تلو الأخرى كنت أعود إلى ذاك الحلم 
الذي فكره الإإمام الحن البصري بذهات علماء 'نيصرة. كان 
بوفظ شيا كامًا في أعماقي؛ ويشعرني بانتماته ال أو انتماني إليه 
واغترابي عن كل ما حيط بي في حب تې الحالية. 

غير أن الصورة لم تتضح لي تمام الاتضاح سوى حين فاجأني 
الزتدين یوما بمؤّلُف نادر كان يحتفظ به. لم يقعل هذا طبفا: ٠‏ إلا بعد 
أن وضع المصحف على الطاولة بينتاء وطلب مني القم على 
آلا أقشي سر هذا المولّف إلا حين يأذن لي. أخبرني حينها بأنه ينوي 
تيحقة تحقيقه ونشره لاحفاء وأن أهميته الكبرى تكمن في أنه يروي سيرة 
حياة بشر عاديين وشئونهم الصخيرة في عصر غلبت على مؤلفاته 
العناية بتراجم كبار القوع. لم يخبوني يأني سوف آجد الکثیر عن 
يزيد بن أبيه؛ الذي كنت قد سألته عنه من قبل» في الكتاب. تركني 
أكتشف هذا بنفسي. لم أستوضحه لماذا لم يُرحني بإجابة تروي 
عطشي للمعرفة حين سالته أول مرة. صرت أعرفه بدرجة لا أحتاج 
معها إلى طرح أسئلة من هذا النوع عليه. 
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عرفت منه أن المؤلف مالك بن عدي النشاخ مغمور: ولا ذکر 
له في أي من المدوّنات الخاصة بهذا العصرء لكن ما خطه في کتابه 
هذا يدل على أنه عاصر الإمام الحسن البصري واين سيرين وواصل 
بن عطاء وعمرو بن عبيد الباب» رشهد نشأة مدرمة المعتزلة فى 
البصرة وعمّر نحو مالة عام. 1 

لم يمح لي الزنديق باستعارة الكتاب» لکنه آتاح لي قراءته في غرفة 
الصالون المفصلة في شقته. كان يتر كني فيها بانساعات, ويُغلق الياب 
خلفه. من وقت لآخر يُحضر لي طبق فاكهة أو فنجان قهرة أو كرب 
شاي ويغادر على الفور إلى شنونه. في مرة من المراث اکتشفت أن 
اباب الذي يفنح على ادج مغلقٌ عن من الخارج؛ لم بدهشني هذاه 
فعلى الرغم من ثقته بيء لم بکن في وسعه التخلي تمامًا عن شكركه 
وحذره و إلا لما كان الشخص الذي صرت أعرهه ثدام المعرقة. 

كنت أحفظ مقاطع بعیتها من الكتاب عن ظهر قلب. ثم إنني 
استسخت مقاطع أخرى» أقصد تلك المقاطع التي تحدّث فيها 
التشاخ أو معشّر الأحلاء؛ كما كان يُطلق عليه؛ عن رفيقه يزيد بن 
آبیه ومراحل علاقته به ثم علاقة الشاخ بمجيبة؛ زوجة يزيد. 

كم كانت حسرتي عظيمة حبن احترقت شقة آستافي بكل مافيها 
من كتب وكترزه واحترق هو وزوجته وابته معها. حزنت عليهم 
بطبيعة الحالء غير أن حزني الأكبر كان على الكتب والمجلدات 
التادرة التي استحالت ترايًا وبالأخص ذاك المؤّلف الذي فتح لي 
بابًا ظل مغلقًا لقرون على أسراره. تعرفت على نفسي في يزيده 
لم يتوافق کل ما ذكره النشاخ في کتابه الاعترافي مع ما نذكرته 
لاحقّا عن الأحداث نفسهاء إلا أنه -على الافل- كان المحقز الذي 
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ساعدني على قتص تلك الذاكرة القديمة وامتلاکها؛ ثم إنه آتاح أي 
معرفة جانب مما أعقب الغدر بیزید. 

التحقيقات الخاصة باحتراق شقة آستاذي؛ آرجعت الحریق 
إلى ماس كهرباني. تجاهل المحققون ما رده بعض الجیرات عن 
صرخات استفاثة -مصدرها الشقة- سيقت الحریق» وتجامل 
المطافي بلاغات الجيران المحالية؛ على الرغم من الوعد - مع كل 
بلاغ - بقدوم عربة مطافی فررًا إلى العنوان المذكور. 

في الأيام التالية على انحریق. نظمت مقاطع كنت قد استنسخنها 
وأضغت إليها أجزاء أخرى أحفظها غيباء وأكملت ببعض ما أنذكره 
من أحداث وارد في الکتاب محاولا استعادة الاق الكلي لقصة 
يزيد والنتاخ ومجيبة كما رواها الاخ بنقسه وضمُّتها بعض 
مدوتات الخْرّامن 

كنت أريدها لنفسيء مدركًا نها سوف تساعدني» طال الوقت أم 
قصر؛ على تذكر كل ما غاب عنى من تفاصيل تلك الحياة القديمة. 
لم آفکر في نشرهاء أو الإشارة من قريب أو من بعيد لكتاب مالك 
النشاخ هذاء لیس لانني وعدت أستاذي بعدم إفشاء سره الا إن أذنَ 
لي» فلا أهمية لمثل هذه الوعود حين ينعلق الأمر بالمعرقة؛ إنما 
بالاساس لان أحدًا لن يصدفتي؛ وإن حدث وصدفني البعض: فقد 
لا بهتمون بما دونه شخص مجهول لا سبیل لتحقیق مؤلفه بعد 
ضياع النسخة الوحيدة المتوفرة منه. 
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من تافذة ليست نافذتي» ولا یمکن لها أن تكون. انظر إلى زهور 
برتقالیة منوهجة وأقکر في التار+ في قوتها وعتفوانهاء فأدرك آنها 
يسعها التهام اي شيء تقرینا؛ لكن ثمة آشیاء لا يمكن للنار التهامها؛ 
أشباء تظل معناه وتنتهي فقط إن احترقنا نحی. 

لايع النار أن تفعل شینا حيال الذاكرة مثلا. تخبو الذاكرة فقط 
من داخاهاء تفتات على ذاتهاء وتواطاً مع التسيان ضد تفسها إن 
راقها الأمر ورغبتٌ في النلاشي والخفوت. تمامًا مئل شعلة تخفت 
على مهل إن لم تجد ما وججها من ربح ورقود. 

الذاكرة أخمت النار ورفيقتهاء لكنها آختها الوديحة الباردةه غير 
الراغبة في لفت الأنظار إلى قوتها وما يسعها فعله. هي ظل التار 
إن شنتم. 

هذا ما أعرفه الآن. أومن بأنها أقوى حتى من الناره فالأخيرة 
یمکنها التهام رجل وزوجته وابنته بحيث يصبروت ترابًا لا سبيل 
إلى التكهن بأصله» يمكنها تحويل شقة من أربع غرف وصالة إلى 
ماحة خربة يغطيها السخام والهباب ويمكنها القضاء على مكتبة 
عامرة والتلذة بأكل مُؤَلف تادر أكثر من تلذذها بآكل سواه. 
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آما الاولی فيعها - إن آرادت - آن تُعيد تشييد هذا كله في 
المخيلة؛ أن نحيه ونع محاولات |خفانه والتشويش علبه. في 
مخيلتي كات أستاذي بت بتحرّك. كان يتكلم ويمشي ويثير ضجیجّا 
قوق طافتي. كانت زوجته وابته بثیاب مردام تکشف عن 
هُويتئهما- نخطران بداخلي» تنو ثران مغاء وتحمل کل منهما صينية 
قرقها فتجان قهرة. وتطرق بابايُفضي إلى غرفة جلو س لها باب آخر 
يقو إلى ار الخارجي؛ في الغرفة أجلس أنا مع الاب آنظاهر 
لهات لك ق لي طلطات و 

في مخيلئي أيضًا م ولف نادر, ألتهم سطور بنهم؛ وأكاد احفظها 
من قرط التكرار . ملف كأنني كانه مع آني لست إياه. ملف يحكي 
علي؛ عن ذات قديمة تشبهني. . يكشفها لي ويُعريها أمامي. ريني 
آمام نفسي» برغم أن مرف تعد فضح نفسه وئعرية خطاباه هو 
أملا في التكثير عنها. 

احرقث الكتاب والمكنبة واب ليت بمن فيه» وفررث من المدينة 
كلهاء عجرت بيا وعدث إلى الما للعيش مع أمي؛ ومع هذا ظلّ 
المغدورون أحياء في مخبلتي: أحياء في ذاكرتي. لا أشعر بالندمه 
ولا يساورني آي |خساس بالانب يضايقني فقط أن النار كشفت 
عن محدودیتها في مواجهة الذاكرة. 

أنّي لي أن ألم ذكرياتي للهب؟! كيف لي التخلص منها والنجاة 
من عيئها؟! لم يكتشف أحد فعلتي. نجوث بها. آغلقت القضية 
بسرعق ماس كهربائي. سبب شاتع للحرائق, » لا یثیر الاستغراب 
ولا الشك. من قالوا إنهم سمعوا صراحًا من بيت بت لني نبل 
الحريق. لم بعت يكلامهم» والنیران قفست على أي دليل محتمل 
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كان ماسًا کهربایٌا بالفعل. مسا كهربايًا بفعل فاعل. جريمة 
كاملة لا آمداف لها في نظر من يُخضعوت کل شيء للمنطق 
المتعارّف عليه . لم آخذ صندوق جواهر من بيت أستاذي. لم أقتنص 
تقوةا ولا كتبًا نادرة ولا مخطوطات قيمة تحفل بها المكنبة. و حتی 
لو أخذت واقنصت» ما من وسيلة لإثبات هذا 

نذرث کل شيء للفناءه ومع هذا لم يف ظل يا فيّ: أستاذي 
وابنته وزوجته. غرفة الجلوس بکل تفاصیلها؛ والکتاب یکل 
حروفه وما یکشته من آسران ما كان لها أن کف ور تُعرّى على 
الملا مكذاء حنی لو لم يعد أحد يعرف ۵ شید عن أصحابها. 

قبل الحريق بأسبوع. أخرني زنديفي الحبيب تأنه ينوي تشر 
الکتاب بمقدمة ضافية باعتباره قطعة نادرة من الادب لا بيغي 
الاحتفاظ بها لفسه؛ ذکر یا عن قراعة الاسلوب وقوة البناء 
وتخلص الکاتب من الزخارف اللغرية المبالغ فیها. سالني إن 
كنت أنفق معه بخصوص أن موف مالك التشاخ هذا يختلف عن 
كل ما کیب في عصرم ات على كلامه؛ لأنه صحيح من الناحية 
الفية. لكنني - في أعماقي- كنت مشفولا بنوا أخخرى؛ وقد أضاء 
الکتاب عتمة ذاكرتي وذكّرني ہما كان متواريًا تحت طبقات وطبقات 
من التسيان والجهل. 

كنت مهمومًا بأمر يزيد بن أيهء أمري لر ث شعم. لا أعرف 
ل حرص على تدوين كل ما جرى له ومحه کان برغب في ار 
عبر الكتابة؟! ارب في الاعتراف إلى الأوراق والمخطوطات؟! 
ما هذه السفاجة يا پزید؟! غير آنك نم تكن وحدك الراغب في 
التطهرء مالك بن عدي النشاخ رافقك في هذا ایضا. دوّن تفاصيل 
خيانته المزدوجة لك ثم إنه زود مُرلفه بما سيق وخططه نت 
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حاكيا كيف قلب بيتك الفديم بحمًا عن لفاتف مخطوطاتك بعدما 
حکت له مجيبة عن قراءتها لبعض ما كنت تدونه. 

ليحي ما سألت الزنديق عنك منذ البداية! لينتي ظللث غافلا عن 
وجود تولف مالك النشاخ هذا. كان الزندیق يتفحصني مليًا وهر 
بحدئي عن نيته في نشر الكتاب انموجود بحوزته. لم أكن قادرًا 
على سر أغواره وضايفني استغلاقه على فهمي. 

شجمته على الامر طبعًاء وعرضت عليه أن أساعده في أي شيء 
يراه مناسبًا. شكرني وانتقل إلى موضوع آخر. طلب أن أحضر له 
بعض المخطرطات القديمة من تاجر يسكن في باب الشعريف فال إن 
الرجل ينتظرني في التامعة من صیاح الغد. كان فد بدأ يتعامل معي 
كما لو كنت مجرد ساعي بريد خصوصي. لم يعد يسألتي - کما في 
السابق - عن المراعيد المناسية لى للذهاب فى هذا المشرار أو ذالك. 

لم أكن آعترض؛ مئلما لم اعترض حين بدأ في تضمین 
ملاحظاتي وأفكاري في مقالائه وكبه الأخيرة دون نسبها إليّ. من 
أناء على آي حال» كي ينب مفکر مشهور مثله لي رأيًا أو فكرة؟! 

كنت أحجل كل مرة أجد فيها أفكاري متضكنة في كتاباته؛ كأنني 
أنا المخطئ بشكل ماء كأن عليٌ الاختفاء لفترة؛ كي لا يشعر أستاذي 
بالحرجء إذا حدث وتقابلنا بعدها مباشرة. 

غير أن أستاذي لم يبد عليه الشعور بآي حرج قط . كنت أحيا 
أعارضه برآي ما في خضم نقاش متعر بیتاه وبعد دقالق 0 
أجده یی رأبي كأئما يخصه هو ربحاول اقتاعي به . كنت آشلك في 
روص تق: إنما أستاقي. 

تشوشًا ما يجعلتي أظن أنتي صاحب الرآي. 
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في حالات ممائلة اعحدث هر راسي مواقمّاء كألني اتتعت أخيرًا 
ہما يقول؛ فیدو عليه الارتیاح» ويعرّج بالحديث على موضوع آخر. 

بعد احتراق الشقة بمنْ وما فيهاء وتقسد الحادث خد الماس 
ا تعرت الي لي لكان في بو مان الغودة 
إلى الما والاستقرار فیها في | سرع وقت. 

كنا قد تأكدنا قبلها من عوت أبي في نغريبته الليبية؛ وعلمنا أنه 
فارق الحياة في طريقه من ليبيا إلى القبروان في تونس؛ وكانت آلام 
أمي فد توزّعت بين السكري والخوف من مضاعفاته وبين مخص 
كُلوي حاد ومتكرّر بسبب حصوة في الككلية اليمتى يتبغي از التها؟ 
فتركتٌ كل ما ورائي وما أمامي وعدت كي أكون بجانبهاه ووجدنها 
قرصة مناسبة لتقل نشاطي كله إلى هناك مع الاكتفاء بزيارات دورية 
للقامرته للتراصل مع تجار العتتب القديمة وزباننها. ناسبني أيضًا 
طیٍ صفحة علاقتي ببيلاء ووضع مات الکیلومتر ات بيني وبينها. 
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ياسمين في رأسي؛ ياسمين في جوفي وأحشاتيء ياسمين پملا 
الكون من حولي. أغص بهء أختنق برائحته؛ قأتوق إلى عالم خال سه 
ومنها . لم تمد احلامي وحدها مقمورة بتلك الزهرة الببضاء لابق 
عادرث راصي نرمي وانتقلث إلى جفرافیا صحوي. غخزث كلل 
ما بُحيط بي. لآ أراها مزدهرة فوق شجبراتهاء بل متساقطة؛ متكوّمة 
ني الدروب والطرقات» أو متطايرة فى الهواء وسط عاصفة م 
تخفت الروائح الأخرىء يتلاشى ریسان أ مي وتعناعهاء ويختفي کل 
شيء آخخرء وأبقى وحدي في مواجهة أكداس من زهور ميتة يحول 
ا 

أسعل بلا توقف. فتخلم أعضائي واحذا نلو الآخر 
يني E E‏ 
والمع- فعکلف الرائحة أكثر. أفتحهما فأجدني سائرًا وسط 
بساتين ممتدّة من نخيل وأعناب. ل أبصرياسميناء ومع هذا تلتصق 
بي رائحته وقکرته» أرى بعينيّ خيالي صفوفًا من شجيراته تنحني 
علیپا ملاثكة شفافة لقطف زهررها. تقصل الزهور عن الملانکةه 
وتطیر نحو السماء. يتألق لونها وینصم بیاضه حدّ اللمعان. دقن 
فيها فتبعث منها وجوه نستحیل أجسادًا . أردّه بصوت لا علاقة له 
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بصرتي كما أعرفه: هذا شيخي الحسن البصري» وهذا إمامي واصل 
بن عطای وهذا عمرو بن عبيد الباب» وذاك المنشغل بالتدوین هو 
مالك الشتاخ, آراني بينهم: آرکض خلف البصري تارةه وأئافت 
نحو آبي حذيفة اخرى. اهجس بأني حاتر بين الاثنين. لاء بل آنا 
الحم بینهما . لکن كيف لشخصي الضعيف أن یکون ما بینهما 
وهما مَنّ هما؟! أزيح الفکرة عني مواصلا سيري وعيناي معلقتان 
ال علی حيث الزهور والالمة يصعدون في معراج لا آفهم أيعاده. 

اسل إلى كرمة خاوية على عروشهاء فأشعر بأنها موطني 
ومستفژي. على مقربة؛ أنمح الاهوارکني عشت في رحابها عمرا 
بأكمله. أجلس على الأرضء أرئو نحو الكروم المتيئس؛ وأنتفل منه 
إلى تام أف ملتبس: < فيوجعني قلبي. 

بدلني هاجش فجن على أن رحلتي تنتهي هنا. آفکر في حفر 
الارش . لا أجد معا يُعينني على قعل هذاء فأحجم عن الفكرة. 
أر قد على ظهري حالمًا باعضرار العشب اسفلي» وعودةالكرمة إلى 
سابق عهدها. مؤكد أنها كانت يانعة مزدهرة يومًا ما. آعرف؛ على 
تجو ميهم؛ نها یست حزنًا وقهرا. . غزاها الموث يوم ذفنت ذاني, 
القديمة في عمق تربتها. لم يكن جدي - بعد التحلل - صالخا 
لمدها بالحاة. كان ترياقاء زادت جر عتهء فاستحال سما لا شفاء 
عنه یش قبري المرتجل هذاء ورك لبرهة قاغرًا فا للسماء. فاختل 
توازن محيطه. لت غيلة. فیرش بلا سل ولا صلاة جنازة» وزوع 
قاتلي شجيرة ياسمين فوق قبري؛ فکبرث وتفرعث ونآمرث معه 
لاعفاء مجرمه. لم يسأل أحد ما الذي آتی بالياسمين على حدود 
كرمة وارفة! أعرف هذه الياسمينة. مَذّت فروعها المتسلقة في كل 
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من مكمني في باطن الأرض حدست پزهورها البيضاء المنته‎ 
طولا وعرضًا باتداد الیستان؛ تخبلث ملائكة 7 رل ماه کل‎ 
لبلة لقطف الباسمین» وتخَبلتٌ البصرة بلا ياسمين ولا بساتین. أكان‎ 
شيخي وامامي مخطنًا؟! هل أخفق في تفسير رژيای؟! لا آظن.‎ 
بعد منامي؛ رحل علماء مدينتي بالفعل - دیع هذاء فاته أن الرؤية‎ 
تخصني أيقماء وكذلك ياسميتها؛ ياسميتي المتفذي على جدي.‎ 

نقول المرأة الني تعبش معي وتقتحم عزلة غرفتي مرتين یو 
مرة في الصباح وأخرى في المساءه أن لا بسانین 3 فى الجوار: وأن 
الحديفة انصغيرة التي تطل عليها ذاقذتي لبس يها ياسمين ولا حتى 
فل فقط نخلة وحيدة وأشجار یومباکی زهورها برتقالية» مثل 
تلك الشجرة التي وَجدشَىِ غاقيًا ا فوق مقعد رخامي متت عكت اسثلها 
ذاث صباح. كانت مستدة حين أففْبٌُ» نلتمع عیناها بريل مخيف 
ریقف خلفها لباب وهو يلتقط أنفاسه بصوت مسموع كأئما فرغ 
لتوه من الْعَدُو. سألتني كيف غافلتها وتللت من حجرتي. اتهمتني 
بعد لزعاجهاء وتهدث بقاد صبر حين أخبرتها بتي أكلك القمر 
وتسيبتٌ ني إظلام العالم؛ وأنني كنت ممحاطًا برائحة الياسمين عندما 
امتيقظت. ولمًا لم أجد یاسمینا في يقظتي» عدت للنوم مجددًا. 

لا نقتم باعتراضاتي؛ ولا تأبه بما أحكيه لهاء فقط تنصت اي 
بنظرة حائرة تذكُرني بكل الألغاز التي لم أفلح في حلهاء وبقیت 
تهمس لي بأن الإبهام طبقات وطبقات مرخية على عالمي . 

نناديني باسم هشام. . أخبرها بأتي يزيد بن آيه المقتول غيلة 
والمدفون في حفرة على حدود كرمة قريبة من شط العرب» فتهز 

loy 


t.me/qurssan 


رأسها بغاد صب ثم تعود لمناداتي بهشام» فاصمت ولا رڌ علیها. 

أشفق علیها أحياناء لا دنب لها في کل هذا. ربما تلعن في سرّعا 
اليوم الذي عرفتتي فيه بعد أن عدت من المنیا للإقامة في القاهرة 
بشكل نهائي. لم تدرك ما الذي ورّطث نفسها فه حين ربطت 
حياتها بحيائي. لا نکاد تعرف شيثًا عن ماضی» وترغب في ردم هوة 
جهلها هذا بتاؤلات لا تنتهي؛ بعضها آفهم الفرض مله وبعضها 
هر يخفى علي مغزاه. أجيبها بآلية؛ قتتغاقل عن تبرة الضسجر 
المغلقة لصوتي» وتواصل أسئلتها الم زعجة. 

تأل عن أصل الأغنية الني اعتادت أمي أن ترثي شبابها المنصرم 
بها؛ اجيب بان لا أمهات لي. فتصحح كلامها بتحويل *آمي» إلى 
«المرأة التي تطنّ أنها آمي ٠٠‏ ونتظر إاجابتي بلهفة. , 5 

آرد بنصف وعي» فتسأل عن تفاصیل يوم بعید تعطل فيه المرور 
بب عبور مرکب مسئول ما. آعبرها بأني لا أكاد أتذكر ذاك اليرم؛ 
فتسعى لتشيط ذاكرتي. أقاطعها لاحدثها عن الحسن البصري 
وواصل بن عطاء ومدينة اللغة والأئمة والبساتین» فیحذ صوتها 
وهي تطاليني بالنظر حولي والانتباه إلى تفاصيل واقعي. 

أضيق بهاء ونباغتني رائحة الياسمين مجدداء فأتحرك صوب 
النافذة. أتأمل الحديفة الصغيرة المبلطة باستناء مساحات ضلقة 
متروكة لزراعة ورود وشجیرات متقزمة. تتخطاها عيناي للنظر 
أبعد» فتبدی لي آشجار عانجو مثقلة بثمارهاء وقطعة من فناء 
مدرسة يختفي أغليه عن ناظري. أبصر جزءا من مرمى كرة قدم. 
أشعر بالمرأة وهي تلملم أطراف ثوبها المتزلي تمهیذا للمغادرة. 
تغلق الباب خلفهاء فلا ألتفت. أعرف أنها ستحود صباحاء وأتمنى 
ألا تفعل. 
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لا یکاد یدخل غرفتي سواها. آسمم همسات شافتة بالخارج» 
ویتعالی صراخ هستيري بين وقت وآخر؛ ويصلني وفع أقدام في 
الممدٌ الراصل بين الغرف» لكن بامتاء تلك المراة التي تترك لي 
صينية الطعام أمام الباب ثلاث مرّات يوميًا وتأتي للحديث معي مرة 
صباخا وأخرى ماق لا أكاد أرى شرا سوى في أوقات التریضی 
القليلة في الحديقة حيث أتلصص عبر كوة الجدار على المارّة 
الفلائل في الشارع. أحدس بضجیج مكتوم داغل الفبلا؛ لا تقتنصه 
أذناي؛ فقط تشعر به روحي: فتصاب بعدوی التوتر المضمر. في 
عداة اللبل افیق من دومي آکتر من مرّة في اللبلة الواحنة؛ بسبب 
ضجة في الغر فة التي تعلرني. كأن أحدهم یحرك كرسيًا أو منضدة, 
أعاود النوم. لأصحو على صرت خبط متنابع على أرضية الطابق 
العلري أيضًا, لا يكف ساکن القرفة التي تعلو غرفتي عن التجوّل 
بخطوات ثقيلة والطرق على سعطح خشبي ماه وتحريك الأثاث. 

يدو كأنه يوه رمالة لي. آنفض الفكرة عني لغرط سخافتهاه 
وأستسلم للأرق. لا ينام بدوره؛ إذ لا يكاد المخب يترقف عنده. 
أشفى علبه مما هو فيهء لکن لا تنب لي كي أعاني معه. يكفيني مابي. 

يخطر لي أن أشكو لرفيقتي الدائمة من الضجة الليلية: ثم أقرّر 
ألا افمل عندما آنل التماع عينيها لو بادرتها بالكلام؛ حتى إن كان 
مجرد شكوى. ستعتبر الأمر بادرة تجاوب مني مع إزعاجها لي. ثم 
نها آنکرت وجرد أي ضجة حين شكوت آخر مرة. اتسعث عیناها 
وهي تخبرني بتجهم بأن الفيلا تکون من دورين فقط ولا وجود 
لطابق ثالث» قبل أن تُضيف بأن لا أحد يسكن فيها فيما عدانا, 
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أحياناء حين تتاديتي بهشام؛ لا آکلف نفي عناء تصحیح 
اسمي» فتبدو مسرورة ظنًا منها بأنني قد اقتتحت بما تقول؛ وعدت 
إلى شويتي المزضية لها. لا فائدة من أن آشرح لها أنّي عشام بقدر 
ما آنا يزيد لكن هويني كهشام واضحة ومعترف بهاء ولا تحتاج 
للدفاع عنها مثل مويني كيزيد بن أبيه. 

أَعَليَ أن أحكي لها قصة قصة الأعرابية التي سألوها عن أحبٌ أبنائها 
إلبهاء فقالت: الصغير حتى یکبر: والمريض حتى يشفى والغاتب 
حتى يعود؟! 

يزيد بالمثل» هُويتي الاحب والاقرب إليّ! لأنه من يحتاج إلى 
تعاطقي ودعمي. هو المغدور به» والذي ترقرف روحه حولي آیتما 
ذهبت» وتُحبط بي رائحة الياسمين كما آحاطت يقيره يعدما زرع 
قاتله شجرتها قرفه ني لي الهروب مر ياسمين الموت هذا رشذاء 
لایفارقتي؟۱ 

لن تفهمني إن أوضحت لها هذا؛ وسرف تكتفي بندب حقلها 
الذي آوفعها معي. تقول إنني بدوت مايا في بداية نعارفتا لدرجة 
أنها حمدت الله وشکرث فضله على حسن طالعها. لا بهمني كل 
هذاه ما يهمني الآن أن تخلصني من ضبجة ساكن الطابق العلوي. 

سألتها عنه مرقه وأثق من وصفها له بالحالة المثيرة للاهتمام. 
الناس عندها مجرد حالات؟ بعضها مثير لاهنمامها وبعضها الآخر 
لا. لا ننتبه. على ما يبدوء إلى آن بعض الناس كتلة من أعصاب عارية 
معوّضة للاحتراق الدائم. لما واجيتها برايي هناء أتكرت أنها فد 
وصفته بالحالة المثيرة للاهتمام. قالت: كيف أصف من لا وجود 
له؟! وطاليتتي بالکف عن الاختلاق. 
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على الرغم من هذاء أجد تفي أحيانا أ حكي لها كل ماظننت آتي 
لن أفشيه لمخلرق. شيء ما فيه يدقع الآخرين للبوح لها بمكتون 
تفوسهم. ال كس 
من وقت لآخر هي المسئولة عن نوياث اتدفاعي في البوح. 

لست متأکذاه لكن حقنتها تجعلتي هادنا مسترححيّاء وتُسكت 
شياطين رأسي لفترة. تشي کل ما بخص يزيد مؤتثاء وتفنح 
شهيتي على الکلام والحکي. يري محتواها في وربديء فلا أكاد 
أعي وجرد المرأة معي بالغرفة؛ نتحيل إلى جهاز تسجیل؛ أو 
مجرد تن ألقي نيهما با يشفلني ول عل" 

اسألها عن أمي: ولماذا لا تأتي لزيارتنا هناء ترد بسؤال: ألم تقل 
لي إن لا أمهات لك؟! ۱ 

أتجاهل تذاكيهاء وأعاود السزال. تنوه نظرنها وتتهرب من 
الإجابة بتغییر الموضوع. 

أشتاق إلى شقتنا قي المياء أتمني لو آعود للنوم في سريري 
الالیف. أظنني لن أنذمر من برطمة أمي المتواصلة؛ ولا من شكواها 
من هذا الأمر أو ذاك. 

آخر عرة رأيتها فيهاء قبل أن أنتقل للإقامة في القاهرة باشرت 
كنا تسیر بمحاذاة النيل مقاء ثم تعثرث وغرقت بعدها في سبات 
عمین» حاولث إفاقتها ولم آتلح . هززتها مرارًا يلا طائل. ربما تكون 
لا تزال في غفوتها. آرغب في المودة إلى شقة المنيا للاعتناء بهاء 
مؤكد أنها ملّت من اليل وعادت لقي أصص التعناغ والریحان 
رطهو أطعمتها الشهية. سرف أحكي لها ما يشغلتي؛ ربما تفهم 
أخيرًا ما أبعدني عنها طوال كل هذه النوات؛ ما وضع يتا هوة 
يصعب تجسرها. 
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في عامنا الاخیر ماه كان ذهنها يغيب باستمرارء اعتادت أن 
تحكي لي عن آمها و آخیها وجدتهاء تلك المرأة التي كانت مغرمة 
بقطع الطرقات الموصلة إلى ال لقری المجاورة» كأنما تبحث عن 
شيء تفد منها قبل أن يبدأ الزمان. حكت لي ایضا عن آبیها؛ التاجر 
العاشق لليلى مراد حذ نسمية اپنته ليلى وابنه مراد. مراد؛ أخرهاء 
الذي اعتادت أن تقول ني إنه أكثر من تشتاق إليه؛ وتبكي حين تنذكر 
حنوه عليها واغتسامه بها. : 

أقول لرفيقتي التي لا نشيه ببلا في شيء إني أرغب في العودة 
إلى المنیا لرعاية أمي» فترذ بان هذا غير ممكن E,‏ 
وآخر مرة رأيته فيها» تطلب مني نسميع -خطبة و اصل بن عطاء غتا غ 

«إن كنت تحفظها كما تذعي", 

تضیف فیتضاعف بغضي نها 

أدير لها ظهري, وآنکلم مخمضا عينق: 

«الحمد لله القدیم بلا غاية,الباقي بلانهايق الذي علا في دنزهه 
ودنا في ملو فلا يحويه زمان؛ ولا بُحبط به مکات ولا بزوده 
حفظ ما تلق ولم بخلقه على مثال سبق بل آنشأهابدااه وعتله 
اصطتاعاء فاح ن کل شيء خلفه وتثم ميته وأوضح حکته: 
ی او ی 
ترامع كل شيء لحظمتى وذل کل شيء لسلطانه» ددجي م کل شي» 
ففلةء لا یعزب عنه مثقال حة حتة وهو السميع العلیم... 

عي ناك ا لفل رت ا 
الأخرى. أشعر بالخدره بأن أسرابًا من انتمل تقتات على عقلي. 
تنغزه نرا شقيًا سرعان ما یزداد. آتهاری على الفراش القریب؛ 
۱1 
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غير قادر على النظر نسوها. ترفع رأسها» اخیراه عن أوراقها 
وتقترب مني وتشمر کم تعيصي: تجهز حقنة وتغرمها في الوريد. 
عبر الضباب أرى يدي تدفع أمي المهزومة بالمرضر والشيخوخةء 
صرب الماء؛ ثم أراني واققافي صدر صوان عزاء والجمیم يراسيني 
ويشد من أزري. بعد ذاك آسمم صرت الزندیق وهو بألتي حالزا 
عن أي كاب نادر أنحدث! أقول له کناب مالك التكاخ» فينظر لي 
نظرته لمجتون. أندارك الأمر وأخبره بأن الأمر اختلط علی؛ وبأني 
مره وأحتاج إلى فترة راحة. آغادره مع وعد بعودة قريبة؟ فيتاب‌ني 
وقد انعقد حاجباه وبدت على وجهه أمارات الانشفال. 
يتكائف الضباب أكثر ويصير حاجرًا قاتمًا يفصلني عن كل 
ما عداي. يتراخى جسدي: لاء بل يتراختى العالم كله فلا يعود متها 
إليّ ولا آتبه له بدوري وأشعر بأني في حفرة مغطى بطبقات من 
التراب وسط ظلمة حالكة بتخلها انا المؤرّق للياسمين. 
شنغهاي.. اکتوبر ۲۰۱۸ 
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انطلاقا من حلم ورد عابرا في كتاب «تفسعر 
الاسلام الكبير » اسوب للإمام مجعد بن 
سيرين تشد منصورة عز الدين عافا آسرًا 
بدمج الماضي بالحاضر ونتلاشی فيه الحدود 
بين الذات والآخر. 

رحلة حافلة بالاسئلة والشکوك. ببحث خلالها البطل , 
هشام خطاب عن الثي» في سواه. ويقتفي آثر ذاته خارجها. SN‏ 
عله يقبض على لمحة منها في كل ما عداهاء قيما تفتنص الكاتبة 3 
من كلمات وحيوات الآخرين منمئغات تشكل عبرها ملامح حياته. 

في «بساتين البصرة». شلف الزمان وتضيق السافات بين أبطال 
عالقین في لعبة مرایا تتصادی مع مقولة الروایة:«الزمن نهر سيّال والگان 1 
ومُم. مکالنا الحقيقي موطن آرواحناه. 





۲ منصورة عز الدیسن؛ كاتبة وروائية مضريةء صدر لها أربع روليات 

وشلاث مجموعات قصصية. وصلت روایتها «وراه الفردوس, إلى القائمة 

“ القصية لجائزة البوکر العربية ۲۰۱۰, كما فازت روايتها «جیل الزمرده 

بجاشزة أفضل رواية عربية من معرش الشارقة الدولي للكثاب 14 + ؟. 

نالت مجموعتها القصصية «نحو الجنون» جائزة أفضل مجموعة قصصية مصرية من 

معرض القاهرة له ول للكتاب 14 +؟. ووصلت مجموعتها القصصية «مأزى الغياب» 

IE‏ مج رمام ون ور -؟. والاناشة اللقصيرة لجائزة 
الشبخ زايد: فرع الآداب لعام ١7٠‏ . تثرجمت أعمالها إلى أكثر من عشر لغات. 


دارالشروقف 


فنا 


